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ــاع عــن  ــد الدف ــا. ويعُ ــاج لمــن يكشــف عورته ــا لا تحت ــي سياســاتها وجرائمه ــة ف ــة والازدواجي ــكا العنصري إنّ ممارســات أمري
ــم أحــد أكثــر الشــعارات الصارخــة التــي رددهــا الأمريكيــون علــى مــر الســنين  حقــوق الإنســان والحريــات علــى مســتوى العال

ــر سياســاتهم. ــود لتبري والعق
ــق  ــع الحقائ ــن جمي ــة، ولك ــوا أنفســهم مســؤولين عــن العدال ــوق الإنســان! ونصّب ــكان بأنهــم يراعــون حق ــم؛ يتشــدّق الأمري نع
ــون  ــق؛ فهــم متعجرف ــن الادعــاءات والحقائ ــراً بي ــاً كبي ــاك فرق ــات المتحــدة تظهــر أن هن ــة لحكومــة الولاي والإجــراءات الميداني

ــم. ومنتهكــون لحقــوق الإنســان فــي أجــزاء أخــرى مــن العال
وآخــر تجليــات ذلــك، مقتــل 10 مدنييــن أفغــان أبريــاء فــي خضــم الأحــداث التــي أعقبــت انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن كابــول. 
ــوم  ــري الهج ــد مدب ــة أح ــد هوي ــي 29 أغســطس 2021، وبدعــوى تحدي ــول ف ــار كاب ــادرت مط ــة غ ــوات الأمريكي ــث أن الق حي
الانتحــاري علــى مطــار كابــول، اســتهدفوا ســيارة المواطــن الافغانــي )زمــاري(، مــا أدى إلــى مقتــل 10 مدنييــن بينهــم ســبعة 

أطفــال.
فــي البدايــة حاولــت وزارة الدفــاع تبريــر عملهــا، ولكــن بعــد تحديــد أبعــاد القصــة، تــم الاعتــراف بــأن هجــوم الطائــرات بــدون 
طيــار كان خطــأ! وقــال المتحــدث باســم البنتاغــون جــون كيربــي: "البنتاغــون ينــوي دفــع تعويضــات لأســر ضحايــا غــارة الطائــرة 
بــدون طيــار التــي اســتهدفت بالخطــأ 10 مدنييــن أفغــان بينهــم ســبعة أطفــال". بعــد اعتــراف البنتاغــون بخطــأه، افتــرض أنــه 
يجــب محاكمــة المتورطيــن مــن الجيــش فــي المحاكــم المحليــة، أو فــي المحاكــم والمحافــل الدوليــة. ولكــن بعــد مــا يقــرب مــن 
أربعــة أشــهر مــن الحــادث، قــال المتحــدث باســم البنتاغــون جــون كيربــي للصحفييــن مؤخــراً إنــه لا يقــع اللــوم علــى أي جنــدي 

أمريكــي بتنفيــذ غــارة أمريكيــة بطائــرة بــدون طيــار فــي كابــول فــي آب، والتــي أدت إلــى مقتــل 10 مدنييــن، بينهــم 7 أطفــال.
يؤكــد قــرار البنتاغــون الأخيــر أن العدالــة وحقــوق الإنســان لا مــكان لهــا فــي السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة وأن البيــت 

الأبيــض يســتخدمهما كأداة فقــط.
وبحســب الأمــم المتحــدة، قتُــل أكثــر مــن 32 ألــف مدنــي فــي الصــراع العســكري فــي أفغانســتان علــى مــدار الـــ 18 عامــاً الماضية. 
ولكــن الآن بعــد وقــوع الجريمــة الأمريكيــة فــي اليــوم الأخيــر مــن وجودهــا فــي أفغانســتان، فــإن ذلــك يظهــر عــدم الدقــة فــي 
ــن لتجــارب الأســلحة  ــى الأرجــح قرابي ــا عل ــة، وكان الضحاي ــاً الماضي ــى مــدار العشــرين عام ــن عل مزاعــم اســتهداف الإرهابيي
الأمريكيــة، حيــث لــم يســلم مــن هــذه الهجمــات حتــى الأطفــال. لكــن الشــيء المهــم هــو أنــه لا يمكــن مقاضــاة أي مــن مرتكبــي 
الجرائــم العســكرية الأمريكيــة. جرائــم واشــنطن الدمويــة فــي أفغانســتان ودول أخــرى إمــا اختفــت مــن وســائل الإعــام، أو لــم 

يتــم اتخــاذ أي إجــراء قانونــي ضدهــا بحجــة حظــر إفشــائها.
خلافــاً لمزاعمهــم وشــعاراتهم فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، لطالمــا كان الأمريكيــون غيــر مباليــن بأحــكام وقــرارات المحاكــم 
الدوليــة ومؤسســات حقــوق الإنســان فــي المواقــف التــي تتعــارض مــع مواقفهــم ومصالحهــم، بــل واتخــذوا نهجــاً عدائيــاً تجــاه 
هــذه المؤسســات. ويمكــن ملاحظــة ذلــك فــي قضيــة محكمــة لاهــاي لقتــل المدنييــن فــي أفغانســتان. حيــث وافقــت محكمــة العــدل 
الدوليــة، وهــي محكمــة دائمــة تــم إنشــاؤها لمحاكمــة الجرائــم الكبــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك الإبــادة الجماعيــة 
وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، فــي فبرايــر 2020 علــى بــدء تحقيــق فــي الجرائــم المحتملــة فــي الحــرب المعلنــة علــى 
أفغانســتان )منــذ 2003(، وفــي هــذه الحالــة، ســتتهم القــوات الأمريكيــة فــي أفغانســتان بارتــكاب جرائــم حــرب ضــد المدنييــن فــي 
أفغانســتان؛ وبعــد هــذا القــرار، قاطــع الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وهــدد المســؤولين 
ــوات  ــات الق ــي تصرف ــوا ف ــدة إذا حقق ــات المتح ــن الولاي ــة م ــات اقتصادي ــم ســيواجهون عقوب ــة بأنه ــدل الدولي ــة الع ــي محكم ف
ــات المتحــدة وفــرض  ــة فــي أفغانســتان دون موافقــة واشــنطن. وجمــد الرئيــس أصــول هــؤلاء المســؤولين فــي الولاي الأمريكي

قيــوداً علــى إصــدار التأشــيرات الأمريكيــة لهــم ولأقاربهــم.
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الأفغانيــة  الخارجيــة  وزيــر  هــو  ضيفنــا  الجزيــرة: 
بالوكالــة أميــر خــان متقــي، كثيــر مــن القضايــا التــي 
تمــسّ الشــأن الأفغانــي نطرحهــا مــع وزيــر الخارجيــة 

الأفغانيــة، أهــا ومرحبًــا بكــم.
نبــدأ معالــي الوزيــر بالقضيــة التــي تشــغل الجميــع 

الدولــي  الاعتــراف  أو  الشــرعية  قضيــة  وهــي  الآن 
بالحكومــة الأفغانيــة الجديــدة، مــا الــذي تحقــق فــي 

هــذا الإطــار؟
 4 الـــ  الحمــدلله، خــال  المتقــي:  أميــر خــان  الشــيخ 
ــال  ــي المج ــا ف ــا ملموسً ــا تقدم ــة أحرزن ــهر الماضي أش
الدبلوماســي بشــكل يلفــت النظّــر، لقــد أقمنــا علاقــات مع 
ــل  ــي كاب ــدول ســفاراتها ف ــرة، فتحــت بعــض ال دول كثي

معالي الوزير أمير خان متقي )حفظه الله( في حوار مع الجزيرة:

الأمن الذي حققته الإمارة لأفغانستان خلال 4 أشهر
عجزت أميركا عنه طوال 20 عامًا

تفريغ: مجلة الصمود
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ــا، نســتقبل الوفــود الأجنبيــة هنــا، كمــا  وســتفتح أخــرى قريبً
ــا  ــراف الرســمي بن ــدم الاعت ــم ع ــن، ورغ ــزور الآخري ــا ن أنن
ــا شــبه رســمي،  ــم معن ــل العال ــإن تعام ــض ف ــب البع ــن جان م
ونحــن راضــون عــن أدائنــا ونحقــق تقدمًــا كبيــرًا والكثيــر مــن 

ــب. المكاس

الجزيــرة: الآن هنــاك كثيــر مــن الاشــتراطات، أو المطالــب 
الدوليــة يقولــون أنّ الحكومــة الأفغانيــة لا تلبيهــا وهذا هو 
الســبب فــي تأخــر الاعتــراف بالحكومــة الأفغانيــة الجديــدة 
وعلــى رأس هــذه المطالــب، هــو بالتأكيــد حقــوق الأقليــات، 
وحقــوق المــرأة كمــا يقولــون، وحريــة الســفر، العلاقــة مــع 
الجماعــات الأخــرى مثــل القاعــدة وتنظيــم داعــش، فمــا 

ردّكــم علــى ذلــك؟
الشــيخ أميــر خــان متقــي: لقــد حققّنــا جميــع شــروط الاعتراف 
الدولي، فشــرعية أية حكومة أن تســيطر على الأرض، وتوفرّ 
الأمــن وســبل العيــش، والحكومــة الإســامية الحاليــة فــي 
أفغانســتان وفـّـرت هــذه الشــروط، وبالنســبة لحقــوق الإنســان 

ليــس لدينــا ســجينٌ سياســيٌ واحــدٌ، ولــم يتعــرض أحــدٌ 
ــى عــن  ــا حت ــوًا عامً ــا عف ــام، وأصدرن للانتق

بينمــا  وحاربونــا،  ظلمونــا  الذيــن 
وضعــت الولايــات المتحّــدة كلّ مــن 

تعامــل مــع الإمــارة الإســامية 
فــي معتقــل جوانتانامــو أو 

أو  المركــزي  الســجن 
ــوا  قاعــدة باغــرام، وكان
هــؤلاء  إنّ  يقولــون 
المعتقليــن لا يصُنفّــون 

ــر. كبش
لمــاذا  ســؤالك  أمّــا 
ــاس البــاد،  يغــادر النّ
انظــر لــكل مــن يغــادر 
هــؤلاء  أفغانســتان؛ 

لأســبابٍ  لايغــادرون 
هــذه  وأمنيــة،  سياســية 

مشــاكل اقتصاديــة مثــل كلّ 
ــات  ــث، الولاي ــم الثال دول العال

ــادرة  ــاس لمغ ــت النّ ــدة دع المتحّ
أفغانســتان، ولــو فعلــوا ذلــك مــع دول 

ــة أخــرى، لتوجهــت  الجــوار، ودول إقليمي
المطــارات  إلــى  بالأفغــان،  مقارنــة  أكبــر  أعــداد 

ــات  ــا الأقلي ــا. أمّ ــدة، وأروب ــات المتحّ ــدف الوصــول للولاي به
ــردْ أحــد  ــم يطُ ــز، ول ــا تميي ــة وليــس لدين فلديهــا كامــل الحري
مــن الحكومــة، وهنــاك كثيــرون يلفقّــون التهــم مــن أجــل 

الحصــول علــى تأشــيرة أمريكيــة وأروبيــة.

ــة كمــا  ــب الدولي ــم كلّ المطال ــم قــد لبّيت ــرة: إذا كنت الجزي

ــراف  ــا، لمــاذا يتأخــر إذًا الاعت تشــير فــي كل هــذه القضاي
الاعتــراف  لعــدم  تعمّــد  هنــاك  أنّ  تــرى  هــل  الدولــي، 
بالحكومــة الجديــدة، ووضــع أفغانســتان تحــت هــذا الضغط 

الشــديد؟
الشــيخ أميــر خــان متقــي: نعــم؛ هنــاك بعــض القــوى الدوليــة 
تعرقــل عمليــة الاعتــراف بحكومتنــا ولا تســمح للآخريــن أن 
ــا  ــا لقــد قاتلون ــادروا بهــذا الأمــر، ومــن يســأل لمــاذا؟ طبعً يب
20 ســنة، ووقفنــا ضدّهــم عشــرين ســنة، احتــال أفغانســتان 
وزجّ الأفغــان فــي الســجون هــو الــذي يفتقــر إلــى الشــرعية، 
كمــا أنّ عــدم الاعتــراف بحكومتنــا هــو الــذي يفتقــر إلــى 

ــا المشــروعة. ــا، وســلبٌ لحقوقن ــمٌ علين ــه ظل الشــرعية لأنّ

دون  تحــول  التــي  الرئيســية  العقبــة  هــي  مــا  الجزيــرة: 
الاعتــراف الدولــي حتــى الآن، والتــي حتــى لا تقــال فــي 
خــال  مــن  الرئيســية  العقبــة  هــي  مــا  يعنــي  الإعــام، 
لقاءاتكــم مــع المســؤولين الغربييــن، مــن خــال المؤتمرات 

تحضرونهــا؟ التــي 
أعتقــد  متقــي:  خــان  أميــر  الشــيخ 
أنّ العالــم ينتظــر التوافــق بهــذا 
ــع يراعــي  الخصــوص، والجمي
خاصــة  كثيــرًا  الآخريــن 
وهــذا  الكبــرى،  القــوى 
التوافــق ســيتحقق قريبـًـا 
مفــرّ  ولا  الله،  بــإذن 
ــقّ  ــه ح ــك، لأنّ ــن ذل م
الأفغــان، أمّــا العقبــة 
ذلــك  فــي  الرئيســية 
فعليك أن تكتشــف من 
يضــع هــذه العراقيــل؛ 
ــدوب  ــد المن ــا مقع فمث
ــي  ــتان ف ــم لأفغانس الدائ
مُنــح  المتحــدة  الأمــم 
لشــخصٍ لا يســيطر علــى 
ــل  ــن الأرض، ولا يمث ــبرٍ م ش
قــدّم  نفســه  وهــو  نفســه،  إلا 
ــام  ــال: لا أســتطيع القي اســتقالته، وق
ــى  ــرّون عل ــك يص ــع ذل ــة، م ــذه المهم به

وضــع هــذه العقبــات.

الجزيــرة: هــل تتوقعــون أن تحصلــوا علــى الاعتــراف الدولــي 
فــي فتــرة زمنيــة معيّنــة؟ 

ــر خــان متقــي: فــي هــذا المجــال لســنا جامديــن،  الشــيخ أمي
بــل نتحــرك إلــى الأمــام، لقــد حققنــا تقدمًــا ملموسًــا والحمــدلله، 

مــن 
أفغانســتان  يغــادرون 

سياســية  لأســبابٍ  لايغــادرون 
وأمنيــة، هــذه مشــاكل اقتصاديــة مثــل 

كلّ دول العالــم الثالــث، الولايــات المتّحــدة 
دعــت النّــاس لمغــادرة أفغانســتان، ولــو فعلوا 

ذلــك مــع دول الجــوار، ودول إقليميــة أخــرى، 
ــى  ــان، إل ــة بالأفغ ــر مقارن ــداد أكب ــت أع لتوجه
ــدة،  ــات المتّح ــول للولاي ــدف الوص ــارات به المط
وأروبــا. أمّــا الأقليــات فلديهــا كامــل الحريــة 
ــن  ــد م ــردْ أح ــم يُط ــز، ول ــا تميي ــس لدين ولي

يلفّقــون  كثيــرون  وهنــاك  الحكومــة، 
الحصــول على  التهــم مــن أجــل 

تأشــيرة أمريكيــة وأروبيــة.
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أقمنــا علاقــات إيجابيــة مــع دول كثيــرة، وهــذه العلاقــات 
تتوســع بمــرور الوقــت حتــى نحصــل علــى الاعتــراف الكامــل 

ــا. قريبً

يقولهــا  التــي  الدولــي  الاعتــراف  شــروط  أحــد  الجزيــرة: 
الغــرب تشــكيل حكومــة شــاملة، وأنتــم أيضًــا كنتــم أعلنتــم 
ــة وســيتمّ حكومــة  ــى أنّ هــذه الحكومــة حكومــة مؤقت عل

ــك؟ ــم ذل ــع أن يت ــى يُتوق شــاملة، مت
الشــيخ أميــر خــان متقــي: انظــر لــو كانــت الحكومــة الشــاملة 
كافـّـة  مــن  وزراء  فلدينــا  الأقاليــم،  جميــع  إشــراك  تعنــي 
الأقاليــم، مــن بنجشــير وبدخشــان، وفاريــاب وكابــل وقندهــار 
وننجرهــار، ولــو كانــت تعنــي جميــع العرقيــات فلدينــا وزراء 
مــن البشــتون والطاجيــك والأوزبــك والبلــوش والنورســتان. 

ومــن يقــول إنّ حكومــة أشــرف غنــي كانت شــاملة، 
مازالــت  الحكومــة  هــذه  إنّ  لــه:  نقــول 

موجــودة والتشــكيلة الحكوميــة باقيــة 
فــي مكانهــا ومــا تغيرّ إلا الــوزراء، 

بينمــا 500 ألــف موظــف مــن 
مازالــوا  الســابقة  الحكومــة 
وبينهــم  مناصبهــم،  فــي 
وكلاء وزارة، أمّــا المطالبــة 
ــن أشــخاصٍ بعينهــم،  بتعيي
ــرٍ  ــرو وبك ــدٍ وعم ــل زي مث
الحكومــة،  فــي  وأحمــد 
مثــالا  نــرى  لــم  فنحــن 
هــذه  لمثــل  العالــم  فــي 

إمــاءات  وهــي  الحكومــة، 
نحــن نرفضهــا.

الأوضــاع  هنــاك  الجزيــرة: 
المعيشــية  والأوضــاع  الاقتصاديــة 

ــا بهــذا )عــدم الاعتــراف( وتأثــرت  ــرت طبعً تأثّ
أيضًــا بعــدم رفــع التجميــد عــن الأمــوال الأفغانيــة فــي 
الخــارج، فإلــى أي مــدى يمكــن أن يتحمل الشــعب الأفغاني، 
أو تتحمّــل الحكومــة الأفغانيــة اســتمرار هــذا الوضــع؟
الشــيخ أميــر خان متقــي: بالنســبة للوضع المعيشــي، الحمدلله 
أفغانســتان بلــدٌ زراعــيٌ، وأراضيهــا خصبــةٌ، ومياههــا عذبــة، 
لدينــا مناجــم وثــروة حيوانيــة، وهــذه المشــكلات الاقتصاديــة 
ميــراث عشــرين ســنة، خــال الفترة الســابقة تلقتّ أفغانســتان 
مســاعدات بمليــارات الــدولارات، لكنهّــا سُــرقت ولــم تسُــتغلّ 
ــة مســتدامة، نحــن الآن  ــة وتنمي ــاء مشــاريع اقتصادي ــي بن ف
نســعى لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، وأوقفنــا انهيــار النظــام 
ــا مــن دفــع رواتــب  ــا حــدًّا للســرقات، وتمكّن البنكــي، ووضعن
ــمٌ، خاصــة  ــرٌ عظي ــذا أم ــن، وه ــع الموظفي الـــ3 أشــهر لجمي
بعــد إفــراغ البنــوك مــن الأمــوال. العقوبــات الماليــة قــد رُفــع 

بعضهــا، ويســتطيع النــاس الآن إرســال الأمــوال والمســاعدات 
إلــى أفغانســتان، ويتعاملــون مــع البنــوك الأفغانيــة. بقــي 
موضــوع الأصــول المجمّــدة بالخــارج، وهــذه أمــوال الشــعب، 
ــي  ــاك أصــواتٌ ف ــا، وهن ــد قريبً ــذا التجمي ــع ه ــل أن يرف ونأم
أميــركا تؤيدّنــا فــي ذلــك، بينهــم نــوّابٌ، بعــد خطــابٍ أرســلته 

إلــى كونغــرس.

يقــف  أنــه  أيضًــا  يتــردد  الــذي  القضايــا  أحــد  الجزيــرة: 
حجــر عثــرة أمــام هــذا الاعتــراف هــو موضــوع مكافحــة 
الإرهــاب وأنّ هنــاك مطالــب أمريكيــة وغربيــة بالمشــاركة 
فــي مكافحــة تنظيــم الدولــة، والجماعــات التــي تصفهــا 
بالمتطرفــة والإرهابيــة وأنتــم ترفوضــون ذلــك، فهــل هــذا 

صحيــح؟
الشــيخ أميــر خــان متقي: انظــر، هنــاك افتراءات 
ــع  ــة م ــاق الدوح ــا اتف ــد وقعّن ــرة، لق كثي
علــى  الآن  المتحّــدة،  الولايــات 
واشــنطن والعالــم أن يقدّمــا دليــاً 
ــا  واحــدًا أنهّــم تضــرّروا انطلاقً
مــن الأراضــي الأفغانيــة، لــم 
يتضــرّر أحــد، نحــن تعهدنــا 
بــأنّ الأرضــي الأفغانيــة لــن 
تسُــتخدم ضــدّ الآخريــن، 
باتفــاق  مُلزَمــون  نحــن 
الدوحــة وحكومتنا تســيطر 
أفغانســتان،  كامــل  علــى 
نســيطر  كنـّـا  عندمــا 
أراضــي  مــن   70% علــى 
أفغانســتان، تراجعــت أنشــطة 
وعندمــا  الصفــر،  إلــى  داعــش 
الماضــي  أغســطس  فــي  ســيطرنا 
ــا  ــة، هن ــات والعاصم ــز الولاي ــى مراك عل
أخــرج داعــش رأســه مــن جديــد؛ لأنّ الحكومــة 
الســابقة أطلقــت ســراح 1800 معتقــل مــن تنظيــم داعــش مــن 
ــا -وفــي فتــرة قصيــرة- مــن  ــا تمكّنّ ــا، ولكنن الســجون لإرباكن
ــي  ــي ف ــاح أمن ــن نج ــاه م ــا حققّن ــذا، م ــى كل ه ــيطرة عل الس
ــوش خمســين  ــا جي ــكا ومعه ــم تســتطع أمري ــة أشــهر، ل أربع
دولــة تحقيقــه فــي عشــرين عامًــا، ولــو فعلــوا ذلــك لاعتبــروه 
انتصــارًا عظيمًــا، وقــد قمنــا بذلــك لوحدنــا، وهــو مــا نســتحق 

عليــه الثنــاء وليــس العقوبــات.

الجزيــرة: كيــف تديــرون علاقتكــم بــدول الجــوار، وكيــف 
علاقتكــم بــدول الجــوار فــي ظــلّ المصالــح المتضاربــة، 
ــى  ــس حت ــاك التناف ــي هن ــا، يعن ــس أيضً ــلّ التناف ــي ظ وف
علــى المناجــم مثــا أوالتعديــن فــي أفغانســتان، وعلــى 

أفغانســتان؟ فــي  الاســتثمارات 

مــا  عند
على  نســيطر  كنّــا 

%70 مــن أراضــي أفغانســتان، 
إلــى  داعــش  أنشــطة  تراجعــت 

الصفــر. وعندما ســيطرنا في أغســطس 
الماضــي على مراكــز الولايــات والعاصمــة، 
هنــا أخــرج داعــش رأســه مــن جديــد؛ 
أطلقــت ســراح  الســابقة  الحكومــة  لأنّ 
1800 معتقــل مــن تنظيــم داعــش مــن 
تمكّنّــا  ولكننــا  لإرباكنــا،  الســجون 

مــن  قصيــرة-  فتــرة  -وفي 
الســيطرة على كل هــذا.
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الإســامية  الحكومــة  أميــر خــان متقــي: سياســة  الشــيخ 
الحاليــة متوازنــة، ونقــف مــع الجميــع علــى مســافة واحــدة، 
ولدينــا علاقــات حســنة مــع دول الجــوار ومــع الجميــع. كمــا 
تشــاهد أفغانســتان بفضــل موقعهــا الاســتراتيجي صــارت حلقة 
ــح  ــن ســنة أصب ــد أربعي ــر، وبع ــدأت التجــارة تزده وصــل وب
ــة لأخــرى  ــح الســفر مــن ولاي ــة، وأصب ــا حكومــة مركزي لدين
ممكنــا ليــا ونهــارًا بفضــل الأمــن، وهــذه فرصــة ثمينــة 

ــم. ــة والعال ــح المنطق ــتثمار لصال للاس

الجزيــرة: كيــف تديــرون هــذه العلاقــات أصــاً فــي ظــل 
إغــاق الســفارات الغربيــة لمكاتبهــا وإجــاء موظفيهــا، 

كيــف يؤثــر عليكــم هــذا الوضــع؟
ــد، كل  ــي: الطــرق مفتوحــة ولله الحم ــر خــان متق الشــيخ أمي
مــن لديــه وثيقــة ســفر وتأشــيرة، يســتطيع الدخــول إلــى 
البــاد، وأي دولــة تريــد تســيير رحــات إلــى بلادنــا تســتطيع 
ذلــك، عــددٌ مــن الســفارات اســتأنفت أعمالهــا فــي كابــل 

وســيعود الآخــرون بــإذن الله، وسنكســر هــذا الجليــد.

الجزيــرة: موضــوع تشــغيل المطــار، اســتغرق وقتًــا طويــاً، 
بســبب  ربمــا  كثيــرًا  تأخــر  أنــه  يــرى  مــن  هنــاك  يعنــي 
ــاك  ــر، الآن هن ــذا الأم ــة له ــة الأفغاني ــم الحكوم ــدم حس ع
التركــي  الجانبيــن  مــع  الدوحــة  فــي  اليــوم  مفاوضــات 
والقطــري حــول تشــغيل المطــار، هــل نتوقــع أن تســفر 

هــذه المفاوضــات عــن اتفــاق قريــب؟
ــاك  ــار هن ــوص المط ــم، بخص ــي: نع ــان متق ــر خ ــيخ أمي الش
مفاوضــات جاريــة مــع تركيــا ودولــة قطــر، والمطــارات بــدأت 
ــا وقطــر إلــى  تعمــل، وننتظــر وصــول وفــدٍ رســمي مــن تركي
ــى أمــل التوصــل  كابــل لاســتكمال المناقشــات بهــذ الشــأن عل

ــا. ــة قريبً لاتفــاق نهائــي، وحســم الأمــر بصــورة نهائي

ــر مــن اللقــاءات مــع المســؤولين  ــرة: تعقــدون الكثي الجزي
ــا  ــا، وأن ــة وأروب ــات المتحــدة الأمريكي ــن مــن الولاي الغربيي
ــي  ــان ف ــادة الطالب ــاءات ق ــن اللق ــر م ــت كثي ــخصيًا تابع ش
الدوحــة مــع المســؤولين الأمريكييــن والأروبييــن، ولكــن 
مــع ذلــك يقولــون أنّ هــذه اللقــاءات لا تعنــي الاعتــراف 

بالحكومــة الأفغانيــة، فكيــف تفسّــر ذلــك؟
ــمي  ــراف الرس ــاه الاعت ــذا معن ــي: ه ــان متق ــر خ ــيخ أمي الش
ــن  ــول: "نحــن نشــرب الشــاي م ــل شــعبي يق ــا مث أم لا، لدين
أجــل الــدفء"؛ الهــدف مــن اللقــاءات والاجتماعــات هــو 
بنــاء العلاقــات، دفــع الضــرر وجلــب المصلحــة، ولقــد حققنــا 
مكاســب جيــدة فــي هــذا المجــال. كمــا تشــاهدون لقــد رفعــت 
بعــض العقوبــات مــن قبــل الولايــات المتحــدة، وصــدرت 
ــة  ــوك الأفغاني ــع البن ــل م ــوال والتعام ــال الأم ــات لإرس موافق

وهــذا تقــدم كبيــر، وهــذه هــي الدبلوماســية، وهــذه هــي 
العقــات، وهــذا هــو الاعتــراف، وإذا قــال أحــد إنّ هــذا لا 
يعنــي الاعتــراف فــإنّ الأمــر يرجــع إليهــم، ويجــب أن نراعــي 

ظروفهــم وأعذارهــم.

الولايــات  مازالــت  اللقــاءات  هــذه  كل  رغــم  الجزيــرة: 
إرهابيــة  كحركــة  الطالبــان  تصنّــف  الأمريكيــة  المتحــدة 
وتضــع كثيــر مــن قيــادات الحركــة علــى القائمــة الســوداء، 
ــن  ــم ع ــات معه ــم والاجتماع هــل أســفرت الاتصــالات معه

إحــراز أي تقــدم فــي هــذا المجــال؟
الشــيخ أميــر خــان متقــي: لقــد نــصّ اتفــاق الدوحــة صراحــة 
ــارة  ــادة الإم ــماء ق ــطب أس ــيتم ش ــهر س ــال أش ــه خ ــى أنّ عل
الإســامية مــن القائمــة الســوداء، والولايــات المتحــدة تعهــدت 
بذلــك. وكانــت تقــول لنــا أثنــاء المفاوضــات إنّ جميــع حلفائنــا 
ســيلتزمون بهــذا الاتفــاق، لقــد اتفقنــا علــى ذلــك فــإذا لــم 

ــك فهــذه مشــكلتهم. يلتزمــوا بذل

ــة  ــرًا معالــي الوزيــر للمرحل الجزيــرة: ماهــي توقعاتكــم أخي
ــة؟ المقبل

الشــيخ أميــر خــان متقــي: بمــا أن هــذه الحكومــة هــي الأولــى 
مــن نوعهــا منــذ أربعيــن ســنة التــي تســيطر علــى كامــل 
الأمــن  لقيــادة واحــدة وتوفـّـر  الأفغانــي وتخضــع  التــراب 

ــتقبل. ــائر للمس ــا بش ــذه كله ــو، ه ــدر العف وتص

الجزيــرة: معالــي الوزيــر! فــي الختــام مــا هــي الرســالة 
التــي توجهونهــا كأول حكومــة بعــد التحريــر للغــرب والقــوى 
الدوليــة وأيضًــا للعالــم الإســامي وأيضًــا للشــعب الأفغاني.

ــا  ــم أن لا ينظــر إلين ــي: رســالتنا للعال ــر خــان متق الشــيخ أمي
بعيــون الآخريــن، ولا يســتمع لمــن يتحــدث عنــا بصــورة 
ســلبية، نحــن نحتــرم حقــوق الإنســان وحقــوق الأقليــات. 
والنظــام عندنــا يقــوى ويتحســن يومــا بعــد يوم، ويعمــل لخدمة 
الشــعب. والمنطقــة بأســرها تعانــي مــن الجفــاف والمشــكلات 
الاقتصاديــة. وقــد ورثنــا مــن الحكومــة الســابقة اقتصــادًا 
ــا، وانتشــارًا للفســاد، ونحــن نريــد بنــاء اقتصــاد قــوي  ضعيفً

ــم. ــع العال ــدة م ــات جيّ وعلاق

ــم وســعة  ــى وقتك ــر عل ــي الوزي ــم معال ــرة: شــكرًا لك الجزي
صدركــم. 

الشيخ أمير خان متقي: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
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هــذا  الغالــب،  الله  جُنْــدُ 
المحــارب،  الطالبــان 
والمحقــق لجــل المطالــب، 
بــكل  والمســتهين 
المصاعــب، هــل ســيصمد 
المؤامــرات،  أمــام 
والمصاعــب؟ والمكائــد 
ومعانــاة،  عنــاء  فبعــد 
وبعــد جهــاد وتضحيــات، 
ومطــاردات،  وكمائــن 
وبعــد ترهيــب وترغيــب، 
هــو  هــا  ومفاوضــات، 
يدخــل  الطالبــان،  جنــد 
كابــول منتصــرًا، ورافعـًـا 

للرايــات.
المواقــف  كانــت  ـا  أيّـً
ــة  ــن حرك ــة م الإيديولوجي
تكــن  ومهمــا  الطالبــان، 
السياســية  القــراءات 
أو  لهــم  المواليــن  مــن 
كالأمريــكان،  المعاديــن 
التســليم  يجــب  مــا  فــإن 

ــة  ــم فتي ــو أنه ــم، ه ــه له ب
آمنــوا بربهــم، وتجــذروا 
فــي حبهــم لوطنهــم، وآلــوا 
تحريــر  أنفســهم  علــى 
المعتديــن  مــن  بلادهــم 

. عليهــم
فمرحبـًـا بالطالبــان، بعد أن 
كســبوا الرهــان، وأعطــوا 
ــن لهــم الأمــان،  للمعارضي
العفــو،  رايــة  ورفعــوا 
كمنهــج  والتســامح، 

والبنيــان. للإعمــار 
بالمقاوميــن  ومرحبـًـا، 
يعلنــون  إذ  الطالبــان، 
الشــريعة منهجًــا لحكمهــم، 
عقيــدة  والإســام 
لعلاقاتهــم، ولكــن عــن أيــة 
وأي  يتحدثــون،  شــريعة 

يريــدون؟ إســام 
الإســامية  الشــريعة  إن 
أن  للطالبــان  نريــد  التــي 
ــا  ــا، ويجعلوه ــوا به يحكم
هــي  ومنهاجــا،  شــرعة 
ــن  ــع م ــي تنب الشــريعة الت
مفتــوح؟  علمــي  عقــل 

هل ينجح جند الرحمن

في أفغانستان؟
د. عبد الرزاق قسوم
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وســلوك  مشــروح،  إنســاني  وقلــب 
مســموح. إســامي 

ــم  ــان، أنه ــد الله الطالب ــبن جن ــا يحس ف
ســيدخلون الجنــة فــي أفغانســتان، وإن 
ــل  ــيطان، ب ــن كل ش ــت م ــد خل ــت ق كان
ــا مكبّــا بأغــال التبعيــة  ســيجدون وطنً
السياســية، التــي تفتــح الأبــواب للنهب، 
والناهــب، والمنهــوب، وســيصطدمون، 
باقتصــاد هــش، أهلــك الحــرث والنســل، 
ــى  ــوب، والأنك ــة والجي ــس الخزين وأفل
ــى التعايــش  مــن كل هــذا، ســيدعون إل
وبلــد  الحــروب،  أنهكتــه  شــعب  مــع 

ــدروب. ــه كل ال ســدت في
مــن هنــا تبــدأ المســؤولية الحقيقيــة 
لا  حتــى  المنشــود،  الراشــد  للحكــم 
مــا  الجــدد،  الوافديــن  علــى  ينطبــق 
وصفهــم بــه أحــد المعلقيــن، مــن أن 
الطالبــان جنــد الله، فــي الزمــن الضائــع 

المــوؤود.
أي  تحــت  فالطالبــان،  الله،  معــاذ 
وصــف وضعــوا ســواء مــن الأعــداء 
ــر  ــدون لتحري ــم مجاه ــاء، ه أو الأصدق
الوطــن، وصامــدون لتخليصــه مــن كل 
أنــواع المصاعــب، والمحــن والفتــن، 
ــن  ــول م ــص العق ــى تخلي ــون عل وعامل

العبوديــة لأي صنــم أو وثــن.
فبهــذه القيــم، تمكنــوا مــن الانتصــار 
وعــدة،  عــددًا،  الــدول  أغنــى  علــى 
الله  قــول  عليهــم  وينطبــق  وعتــادًا، 
عِشْــرُونَ  نكُــمْ  مِّ يكَُــن  ﴿إِن  تعالــى: 
]ســورة  مِئتَيَْــنِ﴾  يغَْلِبـُـواْ  صَابـِـرُونَ 

.]65 الآيــة:  الأنفــال، 
علــى  الطالبــان  انتصــر  فقــد  وإذن، 
ــر  ــون القص ــم يدخل ــا ه ــكان وه الأمري
ــة  ــزة وكرام ــي ع ــول، ف ــي بكاب الرئاس
واجبهــم  هــو  فمــا  وإيمــان،  وأمــان 
ــم  ــو واجــب أمته ــا ه ــم؟ وم ــو أمته نح

نحوهــم؟
إن رســالة حركــة الطالبــان، نحــو الأمــة 
الإســامية، هــي أن يرســموا لأمتهــم 
معالــم التحريــر والمقاومــة، والثبــات 
وحســن  والمداومــة،  الحــق  علــى 
عــن  بعيــدًا  الانتصــار،  مــع  التعامــل 
ــن  ــا م ــم عنه ــا ينج ــرور وم ــوة الغ نش

عتــوّ، وعلــو، ومســاومة.
فــي  النصــر  رســائل  مــن  أن  كمــا 
أفغانســتان، فتــح الآمــال أمــام الشــعوب 
القمــع،  تعانــي،  التــي  المضطهــدة، 

والكبــت، والاســتبداد والاحتــال، فــا 
ييأســنّ أي مجاهــد وأي مقــاوم، مهمــا 
ادلهمــت الشــدائد واحلولكــت الظلمــات، 

ــر. ــوع الفج ــن طل ــد م ــا ب ف

فلا بد لليل أن ينجـلي 
ولا بد للقيد أن ينكسر

تلــك هــي رســالة المنتصريــن الأفغــان، 
إنهــا أمانــة فــي أعناقهــم؛ أن لا يعبثــوا 
بمــا تعبــوا عليــه دهــرا، ولا يتنازعــوا، 

فيفشــلوا وتذهــب ريحهــم.
ــان، مــن تجــارب غيرهــم  لِيتعــظ الطالب
المريــرة، والتــي حولــت الانتصــار إلــى 
هزيمــة، والقــوة إلــى ضعــف، والوحــدة 

إلــى شــتات.

نحــو  الإســامية  الأمــة  واجــب  أمــا 
يهــب  أن  فهــو  الجديــدة،  أفغانســتان 
ــكام  ــد الح ــذ بي ــى الأخ ــة إل ــاء الأم علم
الجــدد، فيحيطوهــم بالنصــح والإرشــاد.

إن أفغانســتان تعانــي التخلف الشــمولي 
ويتجلــى  المغولــي،  الاحتــال  بســبب 
الأجيــال  أميــة  فــي  التخلــف  هــذا 
علمــاء  علــى  يجــب  التــي  الصاعــدة 
الأمــة الإســامية أن يهبــوا لتعليمهــا 
للنصــر  مؤهلــة  لتكــون  وتوجيههــا، 

القابليــة لتولــي الأمــر. وتملــك 
كمــا أن التخلــف يتجلــى في أميــة المرأة 
وهــي نصــف المجتمــع فيجــب إخراجهــا 
ــح  ــم، والوعــي، وفت ــف بالعل مــن التخل

العقــل للســعي.

الفقــر  فــي  أيضــا  التخلــف  ويتجلــى 
الجماهيــر  عليــه  الــذي  المدقــع 
الأفغانيــة المطحونــة، بعــد أن ســرق 
أموالهــا المفســدون، وعبــث بخيراتهــا 
ــا العمــاء  المتحكمــون، وهــرّب ثروته

الهاربــون.
ــج مــن الانتصــار  فــي هــذا الجــو المزي
والانكســار يجــب أن يبــرز دور أغنيــاء 
الجائعيــن،  الإســامية لإطعــام  الأمــة 
الغافليــن،  وإيقــاظ  الجاهليــن  وتعليــم 

وترشــيد الحاكميــن.

فيا أبناء أمتنا في أفغانستان!
يا جند الله الطالبان الأفغان!

ســيبدأ  الحقيقــي،  الأكبــر  الجهــاد  إن 
الآن..

التحديــات،  مــن  الكثيــر  فأمامكــم 
والمكائــد  الفخــاخ  لكــم  وســتنصب 
والمؤامــرات، فلتتحطــم هــذه المكائــد 
والمؤامــرات علــى صخــرة وحدتكــم، 
وصلابــة عزمكــم، ووعــي صفوتكــم.

إن الوطــن أمانــة فــي أعناقكــم، حمّلهــا 
إياكــم الشــهداء، والعلمــاء، والزعمــاء، 
علــى  واحرصــوا  الأمانــة،  فصونــوا 
ــا، وحكيمــا  ــم وجــه الإســام ناصع تقدي

ــا. وواقعي
فــا تكونــوا أســوأ محاميــن عــن أعــدل 
قضيــة فالعالــم كلــه ينظــر إليكــم، فمــاذا 
وجهادكــم،  بوطنكــم،  فاعلــون  أنتــم 
منتظــرون!  معهــم  وإنــا  وعقيدتكــم؟ 
 َ اللَّ إِنَّ  ينَصُــرُهُ  مَــن   ُ اللَّ ﴿وَليَنَصُــرَنَّ 
ــة:  ــج، الآي ــزٌ﴾ ]ســورة الح ــوِيٌّ عَزِي لقََ
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ــكا فــي أفغانســتان، هــذه حقيقــة لا جــدال فيهــا،  هزمــت أمري
وقــد أكدتهــا الوقائــع المهينــة للجيــش الأمريكي علــى الأرض، 
ــم  ــود، وحفائه ــرات آلاف الجن ــذل لعش ــروب الم ــة اله وطريق
مــن عمــاء أفغــان، ومتعاونيــن مــن مختلــف الجنســيات، 

ــر. وجــدوا أنفســهم مكشــوفين بــا ظهــر، وبــا نصي
هزيمــة أمريــكا الميدانيــة علــى أرض افغانســتان لا تعنــي 
نهايــة الحــرب، ولا تؤكــد خــاص الشــعب الأفغانــي مــن 
ــد، فللحــرب أوجــه  ــى هــذ البل ــي عل التآمــر الأمريكــي والغرب
الطائــرات  خــال  مــن  أمريــكا  عنــه  عجــزت  ومــا  عــدة، 
ــه  ــى تحقيق ــتعين إل ــد تس ــف، ق ــخ والقذائ ــة والصواري الحديث
ــم عــن  ــر جــدوى، فالتحك ــة، وأكث ــل تكلف بوســائل أخــرى، أق
بعــد بمســار الأحــداث علــى الأرض الأفغانيــة، قــد يعيــد بعــض 
الكرامــة لشــرف أمريــكا العســكري الــذي تمــرغ فــي الوحــل، 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــددة ف ــرات متع ــة خب ــرات الأمريكي وللمخاب
ــح  ــد ينج ــرب بشــكل مباشــر، ق ــائل الح ــه وس ــز عن ــا تعج فم

ــر. ــه التآم ب
إن تحــرر الشــعب الأفغانــي مــن الغــزو الأمريكــي لا يعنــي 
ــكا  ــة أمري ــاً، فمصلح ــات آمن ــد ب ــعب ق ــذا الش ــتقبل ه أن مس
الاســتراتيجية والعدوانيــة تأبــى أن تــرى الشــعوب متحــررة، 
وترفــض أن تعطــي نصــراً لأعدائهــا يعــزز مــن قدراتهــم علــى 
البنــاء، إن نجــاح الشــعب الأفغانــي فــي تطوير قدراتــه، وإقامة 
دولتــه، ليشــكل أكبــر إهانــة للسياســة الأمريكيــة، ولاســيما إذا 
طالــب الأفغــان بالتعويــض المالــي والإنســاني عمــا لحــق بهــم 
مــن دمــار علــى يــد الجيــوش الأمريكيــة، والغــزاة لــن يعترفــوا 
بالخطيئــة، بــل علــى العكــس، ســتواصل أمريــكا التآمــر علــى 

الشــعب الأفغانــي، لتشــغله بنفســه، وذلــك مــن خــال:
1 ـ تشــجيع الحــرب الأهليــة داخــل أفغانســتان نفســها، ودعــم 
ــان،  ــة طالب ــد حرك ــي ض ــي أو عرق ــي أو طائف ــرك قبل أي تح

ــك بهــدف إظهــار النمــوذج الفاشــل لحكــم الإســاميين. وذل
2 ـ تشــجيع الانفــات الأمنــي، وخلــق حالــة مــن التوتــر وعــدم 
الاســتقرار، بحيــث يقــارن المواطــن الأفغانــي بيــن الحيــاة 
الآمنــة فــي ظــل الاحتــال الأمريكــي، وحالــة الانفــات الأمنــي 
فــي ظــل حكــم طالبــان، وقد يكــون اســتنكاف بعــض الموظفين، 

وعــدم عودتهــم لوظائفهــم مقدمــة لهــذا الانفــات...
ــان،  ــة طالب ــى حرك ــة عل ــة الخبيث 3 ـ شــن الحــروب الإعلامي
واتهامهــا بالتطــرف والإرهــاب، وفــرض المقاطعــة الدوليــة، 
ــاة،  ــات الحي ــن مقوم ــى تأمي ــان عل ــدرة طالب ــع التشــكيك بق م
والطعــن بقدراتهــا علــى تطــور البــاد، التــي ســينحدر مســتوى 
المعيشــة فيهــا إلــى الحضيــض، مــع الافتقــار إلــى الدعــم 

ــي. الدول
4 ـ العمــل علــى خنــق الشــعب الأفغانــي مــن خــال الحصــار، 
ــة  ــى حرك ــض عل ــرق للتحري ــهل ط ــوارد، كأس ــف الم وتجفي
ــض  ــأوه مري ــار، أو ت ــؤولية كل انهي ــا مس ــان، وتحميله طالب
ــود وغــاز  ــان الوق ــد لا يجــد الأفغ ــي لا يجــد العــاج، وق أفغان
الطهــي فــي لحظــة، وقــد تكــون التجربــة المريــرة التــي 
يعيشــها الشــعب اللبنانــي نموذجــاً للتآمــر الأمريكــي علــى 
ــة، وعاشــتها  ــرت غــزة هــذه التجرب ــد خب ــد، وق مســتقبل البل

ــم. ــرارة وأل بم
5 ـ التجويــع، وهــي سياســة أمريكيــة معروفة، وتفيــد التقارير 
ــر مســبوقة، وأن  ــاف غي ــة جف ــرض لموج أن أفغانســتان تتع
واحــداً مــن ثلاثــة أفغــان يعانــي مــن نقــص الغــذاء، وهــذا نتاج 
الغــزو الأمريكــي، ولدولــة الكيــان الصهيونــي تجربــة خبيثــة 

فــي تطبيــق سياســية التجويــع علــى أهالــي قطــاع غــزة...
ضــد  والتحريــض  الإقليميــة،  الصراعــات  تفجيــر  ـ   6
أفغانســتان، والتهويــل مــن تطلعاتهــا، وتحريــض أفغانســتان 
ــة بحالهــا،  ــى دول الجــوار، بهــدف إشــغال المنطق نفســها عل

اســتقرارها. وإربــاك 

إن ملخــص السياســة الأمريكيــة تجــاه شــعب أفغانســتان تقول: 
طالمــا تؤيــدون طالبــان، وطالمــا كانــت حركــة طالبــان تحســن 
فــن القتــال، وتحقــق الانتصــار، فالقــرار الأمريكــي هــو تســليم 
بــاد الأفغــان لطالبــان، وتــرك الشــعب يشــكو الجــوع مــن شــدة 

الحصــار، ليبــدأ التخلــص مــن حكــم طالبــان.
وحتــى لا تظــل أمريــكا صاحبــة الكلمــة العليــا علــى أرض 
ــرق  ــعوب الش ــن ش ــارك بي ــر المع ــى لا تدي ــتان، وحت أفغانس
ــى دول الجــوار أن تنتصــر  ــد؛ عل ــم عــن بع ــن خــال التحك م
لأفغانســتان، وأن تتكاثــف فيمــا بينهــا لبنــاء أفغانســتان الحــرة 
ــا  ــع الشــعوب وإفقاره الموحــدة المســتقلة المزدهــرة، فتجوي
صناعــة أمريكيــة محضــة، وهــذا هو ســاح الإبــادة الجماعية، 
وهــذا هــو الإرهــاب الحقيقــي الــذي يمارســونه ضــد شــعوب 
ــدرات الشــرق،  ــى اســتنزاف مق ــكا تســعى إل ــة، فأمري المنطق
وتضــع مســتقبلهم فــي عيــن العاصفــة، والأطمــاع الأمريكيــة 
ــاً ولا  ــعباً ولا عرق ــتثني ش ــة لا تس ــي المنطق ــرائيلية ف والإس
نهوضــه  يمثــل  بشــري  تجمــع  كل  علــى  وتتآمــر  طائفــة، 

ــزاة. ــاع الغ ــاراً لأطم انهي
* * *

بعد انتصار طالبان..
هل تأتي مرحلة تجويع الأفغان؟

د. فايز أبو شمالة
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ــات النفســية خــال الحــروب  ــة والعملي تلعــب صناعــة الدعاي
والصراعــات دوراً مهمــاً، وخــال الحــرب الأمريكيــة علــى 
الأمريكيــة  الاســتخبارات  أجهــزة  دور  بــرز  أفغانســتان 
مصالــح  تلبــي  دعايــة  عمليــات  صنــع  فــي  والبنتاغــون 
واشــنطن، لكنهــا وقعــت فــي أخطــاء فجــة نتيجة ضعــف فهمها 
للخصائــص الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع الأفغانــي، فضــاً 

ــدء الحــرب  ــل ب ــا قب ــي جمعته ــات الت ــة المعلوم عــن محدودي
.2001 الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي 

نماذج للدعاية الأمريكية الفاشلة
ــل  ــى ني ــة إل ــي البداي ــة ف ــة الأمريكي ــطة الدعائي ــت الأنش هدف
قبــول الجمهــور الأفغانــي للإطاحــة بحكــم طالبــان، وتقبــل 
وجــود القــوات الأجنبيــة، ودعــم تأســيس حكومــة أفغانيــة 
اليــوم  فــي  أي   ،2001 ســبتمبر/أيلول   12 ففــي  جديــدة. 
ــية  ــات النفس ــرزة العملي ــدأت مف ــبتمبر، ب ــداث س ــي لأح التال
 )TPD- 940( التكتيكيــة بالجيــش الأمريكــي التــي تدعــى
 4 وفــي  أفغانســتان،  فــي  المســتهدف  الجمهــور  بتحليــل 
أكتوبــر 2001، جــرى تفعيــل فرقــة عمــل العمليــات النفســية 
ــراغ  ــة مــن 95 رجــاً فــي قاعــدة فــورت ب المشــتركة المكون
بولايــة نــورث كارولينــا، ووُضعــت تحــت الســيطرة العملياتيــة 
للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة المشــرفة علــى مســرح الحــرب 
بأفغانســتان. وبعــد أســبوع مــن انــدلاع الحــرب وبالتحديــد فــي 
ــي  ــي 52 ف ــراز ب ــن ط ــرات م ــدأت طائ ــر 2001، ب 14 أكتوب
ــك  ــي تل ــتان. ولا تكف ــوق أفغانس ــة ف ــورات دعائي ــاء منش إلق
الفتــرة الزمنيــة القصيــرة لتحديــد العمليــات النفســية المناســب 

ــتان. ــي أفغانس ــا ف تنفيذه
فــي  الأمريكيــة  العســكرية  العمليــة  سُــميت  البدايــة  فــي 
ــاه  ــع الانتب ــن م ــة". ولك ــة اللانهائي أفغانســتان باســم "العدال
إلــى أن فــي الإســام لا يوجــد شــيء أبــدي مــن فعــل البشــر، 
ــح  ــم ليصب ــر الاس ــى تغيي ــون إل ــون الأمريكي ــارع المخطط س
"عمليــة الحريــة الدائمــة" لتشــير إلــى أنهــا تهــدف إلــى 

ــان. ــم طالب ــن حك ــان م ــر الأفغ تحري
ــتان،  ــى أفغانس ــي إل ــش الأمريك ــدوم الجي ــباب ق ــر أس ولتبري
ــي  ــة الت ــرات المدني ــور الطائ ــن ص ــورات تتضم ــت منش ألقي
اصطدمــت ببــرج التجــارة العالمــي، لكــن اكتشــف الأمريكيــون 
لاحقــاً أن أغلــب المواطنيــن الريفييــن الأفغــان لــم يــروا ناطحــة 
ســحاب ســابقاً ولا يمكنهــم ربــط الصــور الفوتوغرافيــة لمركــز 
ــه،  ــن البشــر داخل ــرة م ــداد كبي ــود أع ــي بوج ــارة العالم التج
ومــن ثــم لــم يكــن المنشــور مفهومــاً لــدى الجمهــور المتلقــي.

كذلــك حــرص اختصاصيــو الدعايــة النفســية علــى بــث رســائل 
توضــح تمتــع المســلمين فــي أمريــكا بحريــة العبــادة فــي 
ــول  ــورات تق ــوا منش ــامية، ووزع ــز الإس ــاجد والمراك المس
إنــه "يوجــد أكثــر مــن 6 ملاييــن مســلم و1200 مســجد فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة". "يعيــش أكثــر مــن 6 ملاييــن 
مســلم ويعبــدون الله بســام فــي الولايــات المتحــدة، وهــو 
عــدد يســاوي مــا يقــرب مــن نصــف ســكان أفغانســتان". 

محاولات دعائية فاشلة قامت بها الاستخبارات الأمريكية في أفغانستان 
وجعلتهم يبدون كالحمقى

أحمد مولانا
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ــكا لهــم نفــس حقــوق  "المســلمون الذيــن يعيشــون فــي أمري
ــن آخــر". ــن أي دي ــل أي مواطــن آخــر م ــادة مث العب

لكــن تصريــح الرئيــس الأمريكــي بــوش آنــذاك بــأن "الحــرب 
ــة صليبيــة" أدى  ــى أفغانســتان والإرهــاب جــزء مــن حمل عل
إلــى تقويــض الرســالة الأمريكيــة التــي تتحــدث عــن أوضــاع 

المســلمين الجيــدة فــي أمريــكا.
أمــا الواقعــة الأبــرز للدعايــة الفاشــلة فتمثلــت فــي إلقــاء 
الطائــرات الأمريكيــة ملاييــن المنشــورات التــي تحمــل الجملــة 
ــا. وهــم أيضــاً أعــداء  ــو القاعــدة هــم أعداؤن ــة "إرهابي التالي
لاســتقلالك وحريتــك. دعونــا نجــد أماكــن اختبائهــم الأكثــر 
ســرية. ابحــث عنهــم وأبلــغ جهــاز المخابــرات، واحصــل علــى 
الجائــزة الكبــرى". ومــن بيــن تلــك المنشــورات وُزع قرابــة 
2.5 مليــون نســخة مــن منشــور يتضمــن صــورة شــخص 
زُعــم أنــه المــا عمــر الــذي لــم تتوافــر لــه صــور ســابقاً، مــع 
وعــد بمكافــأة 5 ملاييــن دولار زيــدت لاحقــاً إلــى 25 مليــون 
دولار لمــن يبلــغ عنــه، لكــن الصــورة كانــت لشــخص آخــر مــن 

ــان يدعــى مولــوي حفيــظ الله. ــة بطالب ــر القيادي العناصــر غي
 

وقــد أجــرت صحيفــة التليغــراف ومجلــة نيوزويــك حــواراً مــع 
مولــوي حفيــظ الله قــال خلالــه إنــه يخشــى مــن مغــادرة منزلــه 
ــد  ــه عن ــق الخطــأ، وكشــف أن ــاً لتعرضــه لبلاغــات بطري تجنب
بدايــة ترويــج المنشــورات التــي تحمــل صورتــه، اقتــرب منــه 
جــار مســن فــي قريتــه وعــرض عليــه المنشــور، وســأله عمــا 
ــر  ــورون أكث ــن فخ ــاً: "الآن نح ــر قائ ــا عم ــو الم إذا كان ه

بمعرفتــك"!
واللافــت أن حفيــظ الله والمــا عمــر رغــم أن لــكل منهمــا لحيــة 
ــق  ــه ملص ــري تجاهل ــاف جوه ــد اخت ــة؛ فيوج ــوداء كثيف س
ــر  ــا عم ــدى الم ــا ل ــان بينم ــظ الله عين ــن"، فلحفي "المطلوبي
ــال  ــه الأخــرى خــال القت ــد عين ــد أن فق ــط بع ــن واحــدة فق عي

ــات القــرن العشــرين. ضــد الســوفييت فــي ثمانين

البث الإذاعي ومحدودية انتشار الراديوهات
ــدأ بــث برامــج ضمــن  ــي 2002، ب ــون الثان فــي 30 يناير/كان
ــة والبشــتو.  ــو أفغانســتان الحــرة باللغتيــن الداري إذاعــة رادي
القصيــرة  الموجــات  علــى  البــث  ســماع  بالإمــكان  وكان 
ــى  ــي إل ــث الإذاع ــعى الب ــت. وس ــر الإنترن ــطة، وعب والمتوس
بطالبــان  وتنــدد  الأجنبــي،  التدخــل  تبــرر  رســائل  إيصــال 
ــل  ــان مث ــن الأفغ ــرز المطربي ــانٍ لأب ــع إذاعــة أغ ــوازي م بالت

المطربــة نغمــة.
لكــن المشــكلة أن أغلــب الأفغــان لــم تكــن لديهــم أجهــزة راديــو 
ــزة  ــي أجه ــش الأمريك ــترى الجي ــي، فاش ــث الإذاع ــي الب لتلق
ــى المواطنيــن  ــو يابانيــة طــراز "Kaito" ووزعهــا عل رادي
ــزة  ــك الأجه ــاً أن تل ــون لاحق ــن اكتشــف الأمريكي ــان، لك الأفغ
تلتقــط أيضــاً الإذاعــات التابعــة لطالبــان، فاشــتروا أجهــزة 
ــى برامــج خاصــة تســمح  ــوي عل ــو "Freeplay" تحت رادي
ــف  ــوات التحال ــة لق ــث التابع ــى برامــج الب ــط إل بالاســتماع فق
ــى  ــاً عل ــزة مجان ــك الأجه ــوا تل ــكا، ووزع ــوده أمري ــذي تق ال

العائديــن مــن الحــج كــي يصطحبوهــا معهــم إلــى ســائر أنحــاء 
أفغانســتان بمــا فيهــا مــن مناطــق نائيــة فضــاً عــن تقديمهــا 

ــي المــدارس. ــة للطــاب ف كهدي
ومــن بــاب التقــرب للجمهــور الأفغانــي وزع الجيــش الأمريكي 
بنــاءً علــى توصيــة خبــراء الدعايــة كــرات قــدم ملونــة ألقتهــا 
مروحيــات بــاك هــوك مــن ارتفاعــات منخفضــة، بحيــث تحمل 
كل كــرة علــم دولــة صديقــة لواشــنطن. وكان مــن بينهــا العلــم 
ــد  ــعر العدي ــد. فش ــهادة التوحي ــه ش ــوب علي ــعودي المكت الس
مــن الأفغــان أن ركل كــرة تحمــل علــم الســعودية أمــر مهيــن 

للإســام، ممــا دفــع الجيــش الأمريكــي للاعتــذار عــن ذلــك.

نظام التضاريس البشرية ومشاكله
ــية  ــات النفس ــة والعملي ــف الدعاي ــي مل ــررة ف ــاء المتك الأخط
ــداً لنجــاح الجيــش الأمريكــي فــي تحقيــق أهدافــه  ــت تهدي مثلّ
التمــرد  مكافحــة  حــروب  فــي  الثقــل  مركــز  أن  ظــل  فــي 
ــا  ــو م ــكان، وه ــب ولاء الس ــول كس ــور ح ــات يتمح والعصاب
ــر عنــه أليكســي جافريــل، عالــم الأنثروبولوجيــا فــي قــوة  عبَّ
الإيســاف التابعــة للناتــو بأفغانســتان قائــاً: "النــوع الحالــي 
مــن الحــرب مكلــف للغايــة، وإن نهــج العمليــات النفســية 
ــداً". ــروري ج ــة ض ــات المحلي ــم المجتمع ــى فه ــد عل المعتم

ــي  ــي ف ــش الأمريك ــع الجي ــاحات دف ــك المس ــي تل ــف ف الضع
 ،)HTS( ــرية ــس البش ــام التضاري ــيس نظ ــام 2006 لتأس ع
عســكريين  مــن  مُشــكلة  فــرق  مــن  يتكــون  نظــام  وهــو 
وعلمــاء اجتمــاع وباحثيــن ومحلليــن ثقافييــن يتركــز عملهــم 
بالشــعوب  المعرفــة الاجتماعيــة والثقافيــة  علــى تحصيــل 
ــات موحــدة كــي يســتخدمها  ــة قاعــدة بيان المســتهدفة، وتغذي

القــادة فــي العمليــات العســكرية.
تلــك  وُزعــت  المطلوبــة  والمعلومــات  البيانــات  لتجميــع 
ــدارس والمستشــفيات والقواعــد العســكرية  ــى الم ــرق عل الف
ــان حــول  ــن الأفغ ــة لرصــد آراء المواطني والمؤسســات العام
ــة  م ــر إجــراء اســتطلاعات رأي مُصمَّ ــة عب موضوعــات معين

ــة. بعناي
للنقــد  تعرضــت  البشــرية  التضاريــس  نظــام  نتائــج  لكــن   
والتشــكيك فــي ظــل خشــية فــرق جمــع المعلومــات مــن 
الذهــاب للمناطــق الخطــرة والنائيــة، واكتفائهــا بإجــراء أغلــب 
المقابــات مــع مواطنيــن أفغــان يعملــون بالقواعــد العســكرية 
الأمريكيــة والأجهــزة الحكوميــة الأفغانيــة، ممــا جعــل النتائــج 

ــة. ــي بدق ــع الأفغان ــة المجتم ــس آراء عام ــة لا تعك مضلل

ــة الســابقة توضــح أحــد أســباب الفشــل الأمريكــي فــي  الأمثل
أفغانســتان، والمتمثلــة فــي محدوديــة فهــم طبائــع وثقافــة 
وعــادات المجتمــع الأفغانــي، والتعامــل معــه بأســاليب تناســب 
ــاً  ــية انطلاق ــات نفس ــذ عملي ــرى، وتنفي ــعوب أخ ــات وش ثقاف
مــن تصــورات ذهنيــة مجــردة مبنيــة علــى الثقافــة والعقليــة 
الأمريكيــة، وبالتالــي جــاءت النتائــج مخيبة للآمــال الأمريكية. 
وهــو مــا يؤكــد أن حــرب العقــول تحتــاج إلــى العقــل البشــري 
وإبداعاتــه أكثــر مــن اعتمادهــا علــى التكنولوجيــا المتطــورة.
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ــبة  ــام بالنس ــداث العظ ــا بالأح ــا مليئً ــام )2021م( عامً كان ع
والصراعــات،  الحــروب  أنهكتــه  الــذي  الحبيــب  لبلــدي 
وبالنســبة للشــعب الأفغانــي الحــرّ الأبــي الــذي حلــف أبــدًا على 
دحــر الاحتــال والعــدوان والعمالــة، كان عامًــا حافــا بأحــداث 
ســارة للأفغــان الأحــرار بأســرهم، هــي أحــداث أدخلــت الفــرح 
ــه  ــور تهمّ ــن غي ــب كل مؤم ــي قل ــاء، ف ــة جمع ــب الأم ــي قل ف
ــداث  ــي أح ــا، ه ــارق الأرض ومغاربه ــي مش ــة ف ــا الأم قضاي
أغاظــت أعــداء الله ورســوله، وأغاظــت عملائهــم، إنهــم كادوا 

ــم. ــد لله( بغيظه ــون )والحم يموت
انهزمــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي أرضنــا، فشــلت في 
ــن  ــي حني ــا بخُفّ ــى بلاده ــادت إل ــة، ع ــا الخبيث ــق أهدافه تحقي
ــم  ــا رغ ــاء وجهه ــظ م ــتطع حف ــم تس ــل(، ل ــول المث ــا يق )كم
اتفــاق الســام الــذي وقعّتــه مــع الإمــارة الإســامية فــي قطــر، 
ــا،  ــت أضــرارًا جســيمة بمصالحه ــة ألحق ــذه الهزيم ــا ه وطبعً
فســادت الخيبــة بيــن جنودهــم وانخفضــت معنوياتهــم فــي 
الحــرب ضدّنــا، كل ذلــك مــن الإنجــازات الكبيــرة التــي حققناهــا 
بفضــل الله ثــم بفضــل ســواعدنا خــال عــام 2021. ولــم 

يحصــد الأعــداء مــن هــذه الحــرب الطويلــة إلا الألــم والخيبــة 
دولار.  وتريليونــا  القتلــى  وآلاف  والخســران،  والحســرة 

ــيء! ــة؟ لا ش والنتيح
ــد  ــا بع ــن أرضن ــة م ــا المنهزم ــع قواته ــركا جمي ــحبت أمي س
الســافر  والعــدوان  الغاشــم  الاحتــال  مــن  عشــرين عامًــا 
ــم  ــل موعده ــوا قب ــد هرب ــعب، لق ــوق الش ــع حق ــدار جمي وإه
بيــوم تحــت جنــح الظــام الدامــس، ولــم يبُقــوا جنديًّــا واحــدًا، 
ــا أراده  ــم م ــاءه الله ث ــا ش ــاً م ــق فع ــد تحق ــي أن ق ــذا يعن وه
أبطالنــا الذيــن كانــوا يقولــون بــكل إيمــان وثقــة بأننــا لا نســمح 
ببقــاء جنــدي أجنبــي واحــد فــي بلادنــا. لقــد تأكــد فعــا أن بلدنــا 
ــن يكــون مــكان آمــن للأجانــب، وهــذا بــا شــك حــدث  ــم ول ل
ــخ المعاصــر. ــل خــال التاري ــى الأق ــر مســبوق عل ــم غي عظي

ــم أجمــع أن  ومــع هــروب آخــر جنــدي أميركــي انكشــف للعال
ــه  ــان، إن ــعب الإيم ــه ش ــر، إن ــعب لا يقُه ــي ش ــعب الأفغان الش
شــعب النصــر، إنــه شــعب خُلــق بالأســاس ليلقـّـن الطغــاة 
ــا  ــي فرضه ــة الت ــا الحــرب الاقتصادي ــة. وأم ــدروس اللازم ال
علينــا الهاربــون المنهزمــون ظلمًــا وعدوانـًـا فســنربحها بــإذن 

إنجازاتنا العظيمة خلال عام 2021م
غلام الله الهلمندي
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ــر  ــا أيس ــل الله، فإنه ــكرية بفض ــرب العس ــا الح ــا ربحن الله كم
بكثيــر مــن الحــرب العســكرية التــي اســتمرّت عشــرين عامًــا، 
ــن  ــات وم ــي الطرق ــاء ف ــر الأش ــن تناث ــر م ــر بكثي ــا أيس إنه
تطايــر الجماجــم فــي كل مــكان، إنهــا أيســر مــن البقــاء تحــت 
ــر مــن الأنيــن تحــت وطــأة  وطــأة الســجون، إنهــا أيســر بكثي
الجراحــات، إنهــا أيســر مــن فقــدان أفــاذ الأكبــاد، إنهــا أســهل 
جــدًا مــن القصــف العشــوائي علــى المدنييــن والمذابــح التــي 

كانــوا يرتكبونهــا ضــد أنــاس عــزل. وزد علــى 
ذلــك أن هــذا الشــعب كان يعانــي مــن الأزمــات 
الاقتصاديــة خــال أوان الاحتــال أيضًــا، إن هذا 
ــرًا وتماســكا علــى  الشــعب أكثــر الشــعوب تصبّ

هــذه الأزمــات.
أنّ  أدركــوا  قــد  الأمريــكان  يكــون  أن  أرجــو 
الحــرب علــى الإرهــاب التــي أعلنوهــا قبــل 
ــوا  ــرة دفع ــرة خطي ــت مغام ــا كان عشــرين عامً
وجماجــم  ودمــاء  لحــوم  مــن  غاليـًـا  ثمنهــا 
ــمعتهم  ــن س ــا م ــوا ثمنه ــا دفع ــم، وأيضً أبنائه
علــى مســتوى العالــم ودفعــوا ثمنهــا مــن قوتهم 
العســكرية العظمــى، فبفضــل هــذه الهزيمــة 
العظمــى  القــوةَ  المتحــدة  الولايــات  تعــد  لــم 
المنتصــرة فــي كل حــرب كمــا فــي الســابق، كــم 
ــة  ــدار العشــرين ســنة الماضي ــى م ــوا عل حاول
إخفــاء خســائرهم الفادحــة التــي تكبدوهــا فــي 
عــن  إخفاءهــا  حاولــوا  والأفــراد،  المعــدات 
هــذه  بســبب  انكشــف  ولكــن  العــام،  الــرأي 
العالـَـم  شــاهد  كلُّ شــيء،  النكــراء  الهزيمــة 

ــك،  ــن ذل ــر م ــا أكث ــم يســتطيعوا إخفاءه ــا، ول كل شــيء عيانً
ــة  ــول الهزيم ــعبهم ه ــف لش ــة وانكش ــذه الهزيم ــم ه فضحته

ــام. ــود الإس ــدي جن ــى أي ــم عل ــت به ــي حل الت
المدعــوم  أشــرف غنــي  العميــل  العــام هــرب  خــال هــذا 
أميركيًــا مــن العاصمــة كابــل، وبهروبــه تأكّــد لجميــع العمــاء 
ــاء  ــم يســتعملون العم ــة، فه أن أســيادهم ليســوا موضــع ثق
ثــم  إليهــم،  بحاجــة  ومادامــوا  مصالحهــم،  تكــون  حيــث 
يرمونهــم علــى قارعــة الطريــق إذا اســتغنوا عنهــم. والعجيــب 
أن أشــرف غنــي نفســه أدرك أخيــرًا أن الســبب وراء هروبــه 
وســقوط دولتــه هــو الثقــة بالحلفــاء الأجانــب حســب تعبيــره.
دخــل المجاهــدون العاصمــة الأفغانيــة كابــل مــن دون أي 
قتــال أو مقاومــة، ومــن دون إطــاق رصــاص واحــد، دخلــوا 
ــم، مشــهد  ــن العال ــرأى ومســمع م ــى م القصــر الرئاســي عل
لا ينســاه أي أفغانــي ولــن تنســاه أجيالنــا القادمــة، مشــهد 
ســيبقى محفــورًا فــي ذاكرتنــا وفــي ذاكــرة العالــم أجمــع لأمــدٍ 
طويــل، ذهــب الخونــة والعمــاء وبقــي أبنــاء الوطــن الأصلاء. 
)فأمّــا الزبــد فيذهــب جفــاءً وأمّــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث فــي 

ــد 17(. ــورة الرع الأرض( )س
ــن  ــا م ــرين عامً ــد عش ــعبنا بع ــوب ش ــا قل ــن فربحن ــا نح وأم
المســاعي التــي بذلهــا الإعــام العالمــي ليشــوّه ســمعتنا، 
ولكننــا ربحنــا قلوبهــم. ولــولا ربحنــا لقلــوب النــاس لمــا 
ــي غضــون  ــو الأخــرى ف ــدة تل ــا واح ــات أمامن ــاوت الولاي ته

أحــد عشــر يومًــا فقــط دون مقاومــة تذُكــر، أليــس هــذا إنجــازًا 
عســكرياً وسياســياً مرموقـًـا؟

ومــن إنجازاتنــا المهمــة أننــا حرّرنــا ولايــة بنجشــير العصيــة 
التــي تتميــز بجبالهــا الشــاهقة وأنهارهــا العذبــة وجمالهــا 
ــر  ــل الأخي ــة بنجشــير، المعق ــي الخــاب. انهــارت ولاي الطبيع
ــاء بســرعة  ــد الأقوي ــاء البل ــات أبن ــام ضرب ــر أم ــاء الكف لعم
مذهلــة، بســرعة لــم يكــن يتوقعهــا أي أحــد مــن الأعــداء. 

تحــررت  لأعدائنــا،  الأخيــر  الأمــل  كانــت  بنجشــير  ولايــة 
ووقعــت بأيــدي أبنائهــا الأصــاء بفضــل الله. إن العــدوّ ســواء 
القريــب أو البعيــد كان يريــد أن يبــدأ معركــة جديــدة ضــد 
الإســام خلــف جبــال بنجشــير، ولكــن خــاب ظنهــم وخــار 
عزمهــم ودخــل اليــأس قلوبهــم، وبتحريــر بنجشــير تــم توحيــد 
ــا  ــد م ــدة بع ــادة واح ــت قي ــدة وتح ــة واح ــت راي ــا تح أراضين
ــا  ــا، وبهــذا الانتصــار خرجــت بلادن ــن عامً ــى أربعي ينيــف عل
بشــكل كامــل مــن مســتنقع الحــرب التــي فرضهــا علينــا 
الجبــارون. وهــذا إنجــاز عظيــم تحقــق علــى أيــدي جنــود 

الإســام، أبطــال الإمــارة الإســامية.
خــال هــذا العــام قطــف المجاهــدون ثمــرة جهادهــم الــذي دام 
عقديــن كامليــن فــي ســبيل اســتعادة الأرض ودحــر الاحتــال. 
أثمــرت جهودهــم الجبــارة التــي يشــيب مــن ســماعها الولــدان، 
والعطــشَ  الجــوعَ  واحتمالهــم  وســهرهم  تعبهــم  وأثمــر 
والحــرَّ والبــردَ. وخــال هــذا العــام أثمــرت الشــجرة التــي 
ــة،  ــامخة عالي ــى ش ــرة لتبق ــم الطاه ــهداء بدمائه ــقاها الش س
ــا  ــم بجماله ــا وينع ــتظل بظلاله ــي يس ــعب الأفغان ــو الش وهاه
وخضارهــا، نــال حريتــه الحقيقيــة واســتقلاله وشــرفه ومحــى 
ــام انضمــت مفخــرة  ــذا الع ــة. خــال ه ــن الأم ــار عــن جبي الع
ــا كانــت ولاتــزال مقبــرة  جديــدة إلــى قائمــة مفاخرنــا، فأرضن
الإمبراطوريــات، ولكــن هــذه المــرة اعتــرف الطغــاة الجبابــرة 

ــة. ــار طاغي ــرة كل جب ــم ومقب ــأن أفغانســتان مقبرتهُ ب
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بنجــاح كامــل وتحــت قيــادة حركــة طالبــان أنهــى شــعب 
ــادت  ــتعمار، وع ــن الاس ــرر م ــة التح ــتان معرك أفغانس
ــى  ــدأ عل ــتان لتب ــم أفغانس ــى حك ــامية إل ــارة الإس الإم
الفــور معركــة كبــرى لبنــاء أفغانســتان إمــارة إســامية 
ـــ مــن حيــث تحقيق أهــداف الشــريعة وقوانينها  حقيقيــة ـ
ــــ خاصــة قوانيــن الحــدود الشــرعية فــي دولــة حقيقيــة، 
ــى حمــل رســالة الإســام وأداء مســؤولياتها  ــادرة عل ق

العظمــى داخــل حدودهــا وعلــى المســتوى البشــري 
الإســام  لمبــادئ  مجســدة  كدعــوة  كلــه، 

العمليــة  ونمــوذج معاصــر لتطبيقاتــه 
المعاصــرة،  الحيــاة  تعقيــدات  فــي 

ــم. ــورة أوضــاع العال وخط
حتــى قبــل إتمــام انســحابه.. حــاول 
الاحتــال الأمريكــي منــع الوصــول 
ــاد  ــة، بإقحــام الب ــك المرحل ــى تل إل

مجدبــة،  تخريبيــة  مســارات  فــي 
المذهبيــة  الأهليــة  الحــروب  مثــل 

والعرقيــة، كمــا حــاول اســتيعاب حركــة 
طالبــان داخــل النظــام العميــل فــي كابــل، 

لتظــل  معــه؛  الســلطة  وتقاســم  فيــه  للمشــاركة 
البــاد فــي حالــة احتــال غيــر مباشــر، وتنتهــي حركــة 
أحذيــة  تحــت  الــذل  حيــاة  الشــعب  ويألــف  الجهــاد، 
ــدة. ــامية عدي ــي دول إس ــال ف ــو الح ــا ه ــال كم الاحت
أحــد المســارات العقيمــة التــي حــاول الاحتــال اقتحــام 
الشــعب الأفغانــي فيهــا هــو محاولــة تطبيــق مفهــوم 
الفهــوم  إلــى  أقــرب  ــــ  الإســامية  للدولــة  ه  مُشَــوَّ
الداعشــي ــــ علــى أنهــا دولــة العنــف والدمــاء، وإعمــال 

الســيف فــي رقــاب المســلمين لفــرض الطاعــة وجبايــة 
المعترضيــن،  وتكفيــر  الأفــواه،  وتكميــم  الأمــوال. 
ــردة(  ــد ال ــة )ح ــوى إقام ــيف بدع ــم بالس ــر الحك وتبري

فــي رقــاب المظلوميــن.
إلــى جانــب مســار الفتــن المذهبيــة والعرقيــة، أعــدّ 
المســلحة  والفوضــى  الإرهــاب  أدوات  الأمريكيــون 
متمثلــة فــي الدواعــش والمجموعــات الســرية التــي 
تلــك  إســرائيل.  بمشــاركة  أمريــكا  جهزتهــا 
الســري  )الجيــش  يها  نسَُــمِّ المجموعــات 
الأمريكــي( علــى غــرار الجيــش الســري 
الفرنســي الــذي اســتخدمه الاســتعمار 
مــن  الجزائــر  لحرمــان  الفرنســي 
بنــاء  مــن  ومنعهــا  الاســتقلال 

المســتقلة.  دولتهــا 
ولدعــم مســارات الفتنــة والإرهاب، 
ولعرقلــة مشــاريع البنــاء، احتفــظ 
ــرات  ــم للطائ ــون بتواجــد دائ الأمريكي
ســماء  فــي  )درون(  طيــار  بــدون 
ــه  ــال وتوجي ــة والاغتي ــتان، للمراقب أفغانس
ــه الحــال. واحتفظــوا  ــات حســب مــا تقتضي الضرب
باتصــال دائــم مــع جيشــهم الســري والدواعــش، وفتحوا 
مجــال الحركــة أمامهــم مــن مطــارت أفغانســتان وقنوات 

ــوال.  ــل الأم ــروع مصــارف تحوي ــر ف ــل عب التموي

■ سلسلة معارك لبناء الإمارة الإسلامية
معركــة بنــاء الإمــارة الإســامية ـ بنــاءً حقيقيـًـا، وليــس 
مجــرد اســم رســمي للدولــة ـ يســتدعي خــوض سلســلة 

معارك بناء الإمارة الإسلامية 
أ. مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(

معركة 
بناء الإمارة 

الإسلامية ـ بناءً حقيقيًا 
ـ وليس كمجرد اسم 

رسمي للدولة ـ يستدعي 
خوض سلسلة من المعارك 

الصعبة تدار جميعًا في 
نفس الوقت.
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مــن المعــارك الصعبــة تــدار جميعًــا فــي نفــس الوقــت.
المــدى الزمنــي لتلــك المعــارك غيــر محــدود؛ فمــا أن تنتهــي 
ــر  ــا أكث ــدأ حربً ــى تب ــام حت ــى الأم ــارة إل ــدم الإم ــة وتتق معرك
تعقيــدًا بــأدوات جديــدة، لوقــف التقــدم أو حتــى الانتــكاس بــه.
ــذ  ــا، من ــل ثابتً ــارك يظ ــك المع ــادي لتل ــن الأســاس الاعتق ولك
ــة.  ــاء الدول ــى مراحــل بن ــل وحت مراحــل الجهــاد لطــرد المحت
فانتصــار الأفغــان علــى مــدى حوالــي قرنيــن مــن الزمــان ضــد 
الغــزوات الأوربيــة الكبــرى، قــام علــى الإســام وقــوة التمســك 
بــه. ويعــود ذلــك إلــى تأثيــر العلمــاء وطــاب العلــم )طالبــان( 
وتطبيقهــم الإســامي الجــاد، النابــع مــن عمــق الإيمــان، وإلــى 
التعليــم الدينــي البعيــد عــن تأثيــر السياســة والحكومــات، وإلى 
الاســتقلال المالــي للعلمــاء والمــدارس العلميــة، وإلــى التلاحــم 

بيــن الشــعب وحاملــي رســالة الديــن مــن علمــاء وطالبــان.
لــذا فــإن أهــم واجبــات الإمــارة الإســامية هــي ترســيخ عوامل 
القــوة تلــك، وتعويــض مــا لحقهــا مــن خســائر بشــرية وماديــة 
ــي  ــال الأمريك ــد الاحت ــة ض ــة الطويل ــرب الجهادي ــال الح خ

ومــن قبلــه الاحتــال الروســي.
ضــد  الثقافــي  الجهــاد  هــو  الإمــارة  واجبــات  أهــم  ومــن 
الانحرافــات الفكريــة والســلوكية التــي فرضهــا الاحتــال. وهي 
معركــة تــدور داخــل دائــرة الإعــام )دفاعًــا وهجومًا( لترســيخ 
مفهــوم خــاص للإعــام فــي مرحلــة بنــاء الدولــة الإســامية. 
ــلم،  ــع المس ــاء المجتم ــة لبن ــام كأداة هام ــى الإع ــر إل والنظ
ــم  ــي والمفاهي ــال الغرب ــة الاحت ــج لثقاف ــيلة تروي ــس وس ولي
الصهيونيــة، تحــت مســميات غامضــة، مثــل: "الترفيــه" 
و"الإبــداع" و"حريــة التعبيــر"، بحيــث يظــل الغــرب مرجعية 

يتعلــق  مــا  لــكل 
والإعــام  بالثقافــة 
إلــى جانــب مرجعيته 
ــر  ــي كل شــيء آخ ف
مثــل  حياتنــا،  فــي 
السياســية،  النظــم 
 ، يــة د قتصا لا ا و
الإنســان.  وحقــوق 
والخلاصــة هــي أن 
ــى الاعتقــاد  نصــل إل
ــرب  ــي الغ ــل ف الكام
ومفكريــه  وقِيمَِــه 
فهــي  ومؤسســاته، 
العالمــي  الديــن 
مــكان  ولا  الجديــد، 
مثــل  فــي  للإســام 
بــل  العالــم.  ذلــك 
وجــوده  مجــرد  أن 
حتــى علــى الــورق، 
عدوانـًـا  يعتبــر 
أن  إلــى  محتمــاً، 
يتــم نســخ الإســام 
وشــرائعة وقرآنــه، 

وتتحــول مقدســاته إلــى مــزارات ســياحية مفتوحــة لأي أحــد 
ــة، فيتحــول الحرمــان المكــي  ولأي ممارســات ســياحية حديث
ــا.  ــا( فــي تركي ــا صوفي والمدنــي إلــى صــورة مــن )مســجد أي
وتصبــح مكــة والمدينــة نســخ مــن إســطنبول أو الريــاض 

والأخلاقــي. الدينــي  "الالتــزام"  حيــث  مــن  ودبــي، 
ــاء الإمــارة الإســامية  ــاك إذن معركــة كبــرى مــن أجــل بن هن
ــك  ــام. تل ــالة الإس ــل رس ــأن تحم ــرة ب ــة جدي ــة حقيقي ـ كدول
المعركــة الكبــرى يمكــن أن نتحــدث بإيجــاز عــن خمســة فقــط 

مــن أهــم فروعهــا.
}كما يتضح من "الشكل رقم 1" المرفق بهذا البحث{.

أوّلً ـ معارك من الداخل إلى الداخل.
ثانياً ـ معارك من الخارج إلى الداخل.

ــة  ــدرة الدفاعي ــادي، والق ــش الجه ــاء الجي ــة بن ــا ـ معرك ثالثً
المتكاملــة.

رابعاً ـ معركة بناء مرتكزات الدولة.
خامسًا ـ معارك الاقتصاد.

ثم نعَْبرُْ سريعاً على كل نوعٍ من تلك المعارك الخمسة:

■ أوّلً ـ معارك من الداخل إلى الداخل. 
وتشمل أنواع المخاطر التالية:

1 ـ الفتــن المذهبيــة والعرقيــة. 2 ـ فتنــة الغــزو الداعشــي 
المدعــوم مــن الخــارج. 3 ـ مجموعــات التخريــب الدولــي 

)الجيــش الســري الأمريكــي(.
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1 ـ الفتن المذهبية والعرقية:
الاحتــال الأمريكــي كان يعتمــد علــى هــذا النــوع مــن المعــارك 
كــي يحســم الموقــف فــي أفغانســتان، لصالــح دوام الاحتــال، 
عبــر نظــام حكــم داخلــي مشــترك بيــن النظــام العميــل والإمــارة 
الإســامية، بــدون الحاجــة لوجــود قــوات احتــال كبيــرة، 
ــي  ــب ويوجــه الوضــع الداخل ــدد يراق ــل الع ســوى تواجــد قلي

علــى النمــط العراقــي.
للإمــارة الإســامية، والســلوك  السياســية  بالمهــارة  لكــن 
المنضبــط لحركــة طالبــان، تــم تفــادي حــدوث فتــن مــن هــذا 
النــوع. بــل ظهــرت أوســع حالــة مــن التضامــن الداخلــي 
ــل  ــة جهــاد المحت ــي عملي ــع ف ــي أفغانســتان. وســاهم الجمي ف
ذلــك مذهــا  الداخليــة. وكان  التوتــرات  وطــرده، وتجنــب 

لجميــع الأطــراف.

2 ـ فتنة الدواعش:
حــاول العــدوّ نشــر الداعشــية واســتخدامها ضــد الإمــارة، 

خاصــة بعــد وفــاة المــا محمــد عمــر ـ رحمــه الله ـ 
لكــن حــزم المــا منصــورـ رحمــه الله ـ أحبــط 

محاولاتهــم، خاصــة وأنــه اســتخدام عــدة 
خطــوط لمقاومــة الداعشــية كان مــن بينهــا 
مجهــود العلمــاء وزعمــاء القبائــل، إضافة 
الحاســمة  العســكرية  الضربــات  إلــى 

والمدروســة.
وبعــد انســحاب الاحتــال وجّهــت داعــش 

الداخليــة،  الجبهــة  عــدة ضربــات ضــد 
ولكنهــا تلقــت ردًا ســاحقا ذهــب بالكثيــر مــن 

ــتية. ــكرية واللوجس ــا العس قدراته
ومــازال خزانهــم البشــري مرتكــزًا علــى باكســتان 

وتركيــا وبقايــا الحــرب الســورية.

الســري  )الجيــش  الدولــي  التخريــب  مجموعــات  ـ   3
الأمريكــي(: 

وهــي مجموعــات عســكرية / اســتخبارية، علــى قدرعــال مــن 
التدريــب والتنظيــم. ولكــن فشــل جــزء كبيــر مــن اســتراتيجية 
عملهــا بعــد تســرب معلومــات وفيــرة عــن تلــك القــوات عبــر 
الأســرى والمتعاونيــن وعبــر أجهــزة الكمبيوتــر التي اســتولى 

عليهــا المجاهــدون.
مؤثــرة.  وغيــر  ضئيلــة  الآن  إلــى  عملياتهــا  فــإن  لهــذا   
ــت الأرض،  ــوا تح ــا مازال ــن أفراده ــدة آلاف م ــد أن ع ويعتق
فــي محاولــة لترميــم خطوطهــم اللوجســتية، وإعــادة خطــوط 

ــتان.  ــر وباكس ــي قط ــم ف ــع قيادته ــاط م الارتب
والمعتقــد أن هدفهــم الأساســي ســيكون ضــرب المشــروعات 
التحتيــة  البنيــة  ومشــاريع  الحريــر"  "بطريــق  المتعلقــة 
لاقتصــاد الإمــارة، هــذا إلــى جانــب عمليــات الاغتيــال النوعــي 

ــرة. ــادات المؤث للقي

ــــ تكوّنــت تلــك القــوات تحــت إشــراف المخابــرات الأمريكيــة 
ــد  ــي العدي ــم ف ــاركوا معه ــتان. وش ــي أفغانس ــرائيلية ف والإس
مــن العمليــات ضــد الشــعب الأفغانــي، وفــي مداهمــات ليليــة 

للقــرى.

■ ثانيًا ـ معارك من الخارج إلى الداخل: 
وتواجه الإمارة نوعان منها: 

1ـ اشتباكات حدودية مسلحّة مع باكستان. 
ــي  ــتان( ف ــة طاجيكس ــمال )خاص ــران الش ــع جي ــكلة م 2ـ مش

ــون. ــر جيح ــدودي بســبب نه ــر ح توت
ــى الاســتقلال عــن القــوى  ــا فــإن أي شــعب يســعى إل وعمومً
الاســتعمارية الكبــرى، فإنــه يواجــه مســاعيها لإســقاط نظامــه 
ــا، وإلا اســتخدموا  ــت كان به ــإذا نجح ــة، ف ــروب الداخلي بالح
الجــوار  دول  طريــق  عــن  الخارجــي  العســكري  التدخــل 

ــتعمارية. ــدول الاس ــوى ال ــة بق المدعوم
هــدف الحــرب المفروضــه مــن الخــارج هــو اســتنزاف النظــام 
ــل  ــة والعســكرية، وقــوة جي ــه المالي ــد واســتهلاك قدرات الجدي
الشــباب القــادر علــى البنــاء. وفــي الأخيــر يفقــد الشــعب 
الأمــل والثقــة فــي نظــام حُكْمِــه الجديــد، خاصــة 
مــع الحمــات النفســية والدعائيــة والحــرب 
الاقتصاديــة التــي تفاقــم الأوضــاع الداخليــة 
ســوءاً. ويأمــل المســتعمر أن تكــون النهاية 
هــي ســقوط النظــام القائــم وعــودة البلــد 
إلــى حظيــرة التبعيــة للاســتعمار كمــا كان.

وإذا نجََــا النظــام الجديد مــن مصيدة الفتن 
القادمــة مــن  الداخليــة ومــن الحــروب 
الخــارج بالســاح والجيــوش، أو بالحصــار 
الاقتصــادي والتجويــع، أو بالحــرب النفســية 
والإشــاعات والتهديــد؛ فإنــه يرتقــي بقــوة، وقــد 
ــرة مــن خــال الحــرب، ســواء  اكتســب مهــارات كثي
فــي الإدارة والاعتمــاد علــى النفــس والتقشــف. ولا يعنــي ذلــك 
ــن بشــكل  ــة الحــرب، ولك ــرة نتيج ــات خطي ــدم حــدوث أزم ع
عــام يخــرج المجتمــع أكثــر قــوة وتمســكًا بمبادئــه رغــم 

ــاء لســنوات. الخســائر وتأخــر البن
تنمــو المهــارات العســكرية الميدانيــة بشــكل كبيــر نتيجــة 
والعلمــي  التســليحي  التطويــر  أفــرع  وتتقــدم  الخبــرات. 
بالاعتمــاد علــى القــدرات المحليــة ومواهب العلماء والشــباب.

ويتعــود الشــعب علــى التقشــف والحيــاة الصعبــة وتقديــم 
والتصــدي  المقاومــة  فــي  صلابتــه  وتــزداد  التضحيــات، 
للحــروب والضغــوط الاقتصاديــة والنفســية. كل ذلــك متوقــف 

علــى وجــود قيــادة قويــة ومؤمنــة تقــود هــذا الشــعب.

■ ثالثا ـ بناء الجيش الجهادي وتشكيلاته
ــارة  ــتلزم مه ــران تس ــع الجي ــة م ــات الخارجي ــة الأزم مواجه
عبــر  الصدامــات،  تلــك  لتفــادي  الإمــارة  مــن  سياســية 
ــح المشــتركة فــي الاقتصــاد  ــى المصال التوافقــات والعمــل عل

والتاريخيــة. الدينيــة  والمشــتركات 

تفادى 
الأزمات مع الجيران 

يستلزم مهارة سياسية 
من الإمارة، عبر التوافقات 

والعمل على المصالح 
المشتركة في الاقتصاد، 

والمشتركات الدينية 
والتاريخية.
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القتاليــة  القــدرات  اســتخدام  فــي  مهــارة  تســتلزم  كمــا 
والاقتصاديــة بشــكل حكيــم وفعــال. وأن يلتــزم النظــام الجديــد 
ــة ـ وهــو  ــر التقليدي ــدأ الحــروب غي ــارة الإســامية( بمب )الإم
المبــدأ الأساســي للحــرب ضــد الاحتــال ـ فيســتخدمه هــذه 
ــي  ــة ف ــات الأمني ــي، والاختراق ــدوان الخارج ــد الع ــرة ض الم

الداخــل مــن الدواعــش أو الجيــش الســري.
بتنويــع  الإســامية(  الجديد)الإمــارة  النظــام  يلتــزم  وأن 

فمنهــا: المســلحة..  التشــكيلات 
1 ـ قــوات الجيــش النظامــي المكــوّن مــن قــوات خاصــة عاليــة 

المســتوى، ودفــاع جوي.
2 ـ قــوات قبليــة تدافــع عــن مناطقهــا ضــد العــدوان الحــدودي. 
وعنــد الضــرورة تدُْعَــم بالهاونــات ومدافــع عديمــة الارتــداد، 

وربمــا دبابــات لاســتخدامها كمدفعيــة متحركــة.
3 ـ قــوات القطــاع العســكري )البلــد تقســم إلــى عــدة قطاعــات 
عســكرية قــادرة علــى العمــل المســتقل والدفــاع عــن القطــاع 

اتجّــاه  فــي  الدعــم  تقديــم  أو 
الحــدود أو فــي اتجــاه القطاعات 
ــط  ــت ضغ ــة تح ــرى الواقع الأخ

ــادي(. ــكري مع عس
وهــو  الصدمــة:  فيلــق  ـ   4
قــوه خاصــة عاليــة التدريــب 
المعــدات،  بأفضــل  والتجهيــز 
التنقــل  علــى  قــدرة  مــع 
ومــزود  بالمروحيــات، 
علــى  محمولــة  بصواريــخ 
للطائــرات  مضــادة  الكتــف 

. ت عــا ر لمد ا و
الجيــش،  ضبــاط  أفضــل  مــن  أركان  هيئــة  وللفيلــق 
ــاز  ــة، وجه ــتخبارات العام ــكرية، والاس ــتخبارات العس والاس

الداخلــي. والأمــن  الشــرطة 
العناصــر  أفضــل  الأركان  هيئــة  ويتــرأس 

الجهاديــة، تحــت التوجيــه المباشــر مــن )أميــر 
المؤمنيــن( يســاعده وزراء الدفــاع والأمــن 

والاســتخبارات.

ــة  ــزات الدول ــاء مرتك ــارك بن ــا ــــ مع ■ رابعً
)الشــكل رقــم 2(:

الدينيــة:  الهويــة  التعليــم، وترســيخ  ـ معركــة   1
ــة  ــة. والعملي ــوم الحديث ــى العل ــة لتلق ــدة صلب ــن قاع فالدي

التعليميــة الواحــدة تــؤدي إلــى قاعــدة إيمانبــة واحــدة لمعارف 
ــة.  ــا تفْرِقَ ــرد ب ــة كل ف ــا حــدود حســب طاق ب

2 ـ معركــة الإعــام، والدفــاع عــن الهويــة الثقافيــة: باعتبــار 
ــاء المجتمــع، وليــس  الإعــام مــن أهــم وســائل المعرفــة وبن

أداة للإفســاد وتهديــم القيــم. 
3 ـ معــارك الضــرورات المعيشــية: ]الطعــام ـ العــاج ـ الســكن 
ـ العمــل ـ التعليــم ـ الأمــن[ جميعهــا حقــوق كفلتهــا الشــريعة 
ــرة  ــات متوف ــى الإمكان ــب أقص ــارة حس ــا الإم ــعى لأجله وتس

لديهــا.
تشــير هــذه الفقــرة إلــى أهــم الركائــز فــي بنيــان الإمــارة 
التحديــات  مــع  معــارك  عبــر  تبنيهــا  التــي  الإســامية 
والتدخــات، وقــد تســتلزم أحيانـًـا صدامًــا بالقــوة ضــد عقبــات 

مســلحة.  خارجيــة 

لــم تتطــرق تلــك الفقــرة إلــى هيــكل نظــام الحكــم، فذلــك بحــث 
آخــر يحتــاج إلــى تفصيــل. ولكــن علــى وجــه الإجمــال يتكــون 

هيــكل الحكــم فــي الإمــارة مــن:
1 ـ أميــر المؤمنيــن وهــو أعلــى ســلطة فــي البــاد ـ وفــي يــده 

أقــوى صلاحيــات يمتلكهــا شــخص فيهــا.
2 ـ مجلــس الشــورى العالــي: الــذي يختــار أميــر المؤمنيــن. 
ــي  ــارة ف ــت الام ــذ تأسس ــم من ــام الحك ــكَّل نظ ــذي شَ ــو ال وه
اجتمــاع قندهارعــام 1994 واختــاروا المــا محمــد عمــر 
أميــرا للمؤمنيــن بواســطة مئــات العلمــاء وقــادة المجاهديــن.

3 ـ مجلــس الــوزراء. وهــو الســلطة التنفيذيــة العليــا فــي 
ــد. البل

4 ـ مجلــس الشــورى القيــادي. الــذي يقــدم المشــورة 
فــي المســائل الحساســة المتعلقــة بالحكــم والدولة.

الحكــم  هيــاكل  تفاصيــل  مازالــت  عمومــا 
أســس  لوضــع  بتعمــق،  تسُْــتكَْمَل  والنظــام 
الشــرعية،  الشــرائط  يحقــق  لحكــم  دائمــة 
والقــدرة علــى النهــوض بمســؤوليات الدولــة.

الفقــرة الســابقة عــن }بنــاء مرتكــزات الدولــة { 
تناولــت ثــاث تفريعــات هــي: 

1 ـ معركة التعليم.
2 ـ معركة الإعلام.

3 ـ معارك الضرورات المعيشية.
فيما يلي نشير إلى كل واحدة منها باختصار:

1 ـ معركة التعليم: 
ومــن المتفــق عليــه أن التعليــم هــو عمــاد نهضــة الأمــم. 
فمســتقبل الشــعوب يتشــكل فــي المــدارس، ومســتقبلها يتحقق 

ــى أيــدي طلابهــا. عل

الضرورات 
المعيشية 

لسكان الإمارة: 
الطعام ـ العلاج ـ 
التعليم ـ السكن ـ 

العمل ـ الأمن.
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ــع،  ــي المجتم ــة ف ــة والاعتقادي ــة الديني ــر بالحال ــم يتأث والتعلي
ويؤثــر فيهــا، مهمــا ظهــر أن ذلــك التعليــم تجريبــي أو عصري 
محايــد، أو حتــى لا يؤمــن ســوى بنفســه أي بالعلــم فقــط. فحتى 
ــي  ــة، الت ــد شــبه الديني ــن العقائ ــوع م ــو ن ــاد ه ــر والإلح الكف
تنفــي عقائــد ســابقة عليهــا وتســتبدلها بمعتقــدات جديــدة، أو 

عقائــد تــم إحياؤهــا بعــد زوال.
ــة  ــل مناهــج تعليمي ــا بمجــرد نق ــي بلادن ــم ف ــى التعلي وإذا اكتف
مــن الآخريــن، فســوف ينتــج لنــا أجيــال مســتوردة تنتمــي إلــى 

حضــارات أخــرى مخالفــة أو معاديــة للإســام.
لهــذا يجــب أن تكــون المناهــج التعليميــة مــن تصميــم محلــي، 
ــاة  ــتهلك حي ــول ويس ــتت العق ــذي يش ــو ال ــن الحش ــة م وخالي
الشــباب فيمــا لا فائــدة فيــه، ويطيــل فتــرات التحصيــل العلمــي 

بــدون ضــرورة أو فائــدة. 
ــل  ــدة قب ــة واح ــدة ديني ــاب قاع ــع الط ــك جمي ــب يمتل - ويج
ــي  ــل الدين ــى التحصي ــم مســارات التخصــص إل ــرق به أن تتف
أو التجريبــي أو الفنــي والعســكري والصناعــي. فالطــاب 
جميعـًـا يقضــون فتــرة تحصيــل أساســي واحــدة مــن أجــل 
توفيــر معــارف دينيــة كافيــة وأساســية لحياتهــم. ولأجــل 
تفــادي الانقســام والصــراع الثقافــي بيــن خريجــي التخصصات 

الدينيــة والتجريبيــة.
تعليــم خارجــي.  أي  الفكــري يحظــر  الانقســام  ولتفــادي   -

فالتدريــس يتــم بمنهــج الإمــارة فقــط.
ــرق  ــارج الط ــن خ ــر م ــكل مباش ــم بش ــول أي دع ــر قب ويحظ
الحكوميــة. ويحظــر أي تعليــم دينــي قــادم مــن الخــارج أو 
تعليــم مــن أي نــوع تقدمــه هيئــات خارجبيــة ذات صبغــه 

ــة. ديني
ــى أفغانســتان، واســتمر  ــه المســتعمر إل ــى ب ــذي أت ــم ال التعلي
ــتبداله  ــور واس ــى الف ــه عل ــي وقف ــان، ينبغ ــن الزم ــن م عقدي
ــراغ مــن  ــن الف ــى حي ــل الدراســة إل ــة ـ أو تأجي بمناهــج محلي
إعــداد تلــك المناهــج. ذلــك أن دارســي تلــك المناهــج قــد 
يصبــح أغلبهــم ســفراء للاحتــال فــي دنيــا الثقافــة والاعتقــاد 
فــي  وسياســياً  اجتماعيـًـا  انقســامًا  فيشــكلون  والسياســة. 
ــة  ــة التعليمي ــاف العملي ــو إيق ــرار ه ــف الأض ــتقبل. وأخ المس
الاســتعمارية إلــى أن ينتهــي تجهيــز مناهــج تعليميــة أخــرى، 

ــو موجــود. ــا ه ــع م ــة جمي ومراجع
ــن  ــر م ــي الكثي ــاً ف ــا مُلِحَّ ــت مطلب ــة أصبح ــات التعلمي - البعث
التخصصــات العلميــة والفنيــة. ويجــب الاعتمــاد علــى طــاب 
ــك  ــي تل ــاب ف ــرج، كط ــي التخ ــن حديث ــرعية، م ــوم الش العل
البعثــات، حتــى لــو اســتدعى الأمــر قضائهــم لفتــرات إضافيــة 
ــارف  ــل مع ــي تحصي ــم ف ــة تلزمه ــوم تمهيدي ــة عل ــي دراس ف
ــا  ــا أو الكيمي ــدة ومتخصصــة كدراســة مناهــج فــي الفيزي جدي

ــا.  ــات وغيره والرياضي
- تجربــة مصــر ـ فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر ـ مــع البعثات 
العلميــة مــن طــاب الأزهــر للدراســة فــي فرنســا لتخصصــات 
ــدًا  ــرر أب ــم تتك ــدة ل ــة رائ ــر تجرب ــة، تعتب ــة وتكنولوجي علمي
علــى هــذا النحــو، لأن الاســتعمار خــاف مــن نتائجهــا الجيــدة 
علــى المســلمين. المبعوثــون مــن خريجــي الأزهــر الشــريف 

والمشــرفون علــى البعثــات كانــوا مــن مشــايخ الأزهــر.

وقــد بــدأ الخــراب الفكــري والثقافــي عندمــا خرجــت البعثــات 
مــن تحــت ســيطرة الأزهــر، ليشــرف عليهــا آخــرون. فتغيــر 

وجــه مصــر مــن يومهــا وتقهقــر الإســام فيهــا. 

2 ـ معركة الإعلام، والدفاع عن الهوية الثقافية: 
ــن للإعــام. مفهــوم فاســد  ــن متناقضي ــق الأمــر بمفهومي يتعل
ولكنــه شــائع، ويســتخدم الإعلام لتغييــر الثقافــات والمعتقدات، 
ــكل  ــا وبش ــم ثقافي ــد العال ــان. أي تهوي ــاق والأدي ــدم الأخ وه
ــح  ــة. ليصب ــة الحديث ــك الحثال ــى إلا تل ــا تبق شــامل وموحــد ف
العالــم قريــة واحــدة غارقــة فــي الفســاد والشــهوات، تحكمهــا 
عصابــة محــددة تمتلــك كل شــيء وكل القــدرة )إلا قليــا(. ولا 
ــكاد المواطــن العالمــي يــرى أبعــد مــن شــهواته ومصالحــه  ي
الأنانيــة القريبــة، ويســعى إلــى العمــل وتحصيــل العلــم كخطــوة 
لتحصيــل أكبــر قــدر مــن المــال، والتمتــع بأكبــر قــدر مــن 

الشــهوات الماديــة. 
- يتوجــب الجهــاد ضــد هــذه الحالــة داخــل الإمــارة الإســامية. 
واســتخدام قــوة الإعــام مــن أجــل وضــع الإنســان علــى 
ويربــط  بالآخــرة  الدنيــا  يربــط  الــذي  الصحيــح  الطريــق 
ــروب  ــي ح ــس ف ــاون ولي ــي تع ــان، ف ــه الإنس ــان بأخي الإنس

ونهــب واســتعباد.
ــت  ــد الوق ــون لتبدي ــن يك ــارة الإســامية ل ــي الإم - الإعــام ف
والعقــول فيمــا هــو ضــار. فالإعــام ليــس للترفيــه بمعنــى 
إشــعال الغرائــز وهــدم المثــل العليــا للديــن والإنســانية عمومًــا.

ــا أولا،  ــا ودينيً ــا معنويً ــي إعــدادًا لائقً ــرد الإعلام - إعــداد الف
ثــم إعــداده فنيـًـا وعلميـًـا، هــو خطــوة هامــة علــى طريــق 

الإصــاح.
- امتــاك الإمــارة للقطــاع الإعلامــي الأكثــر فعاليــة والأعلــى 
ــي مســاره  ــاً يضــع الإعــام ف ــة، ســيكون عمــاً ضروري تكلف
ــه دور مكمــل وهــام،  ــح. والقطــاع الخــاص ســيكون ل الصحي
ولكــن علــى نفــس المفهــوم لرســالة الإعــام كأداة لبنــاء الأمــة 
ــي  ــة ف ــر كل شــيء ذو قيمــة حقيقي ــس تدمي ومعتقداتهــا، ولي

حيــاة الفــرد والأمــة.

3 ـ معارك الضرورات المعيشية:
وظيفــة الإمــارة الإســامية هــي تحقيــق مــا اتفــق عليــه 
ــاس،  العلمــاء مــن أهــداف الشــريعة، ومنهــا حفــظ أرواح الن

وحفــظ الديــن، وحفــظ الأمــوال.
ــداف  ــن أه ــا وع ــن مجتمعه ــاع ع ــي الدف ــارة ه ــة الإم وظيف
الشــرائط  وفــق  الشــرعية،  الحــدود  بتطبيــق  الشــريعة، 
ــن ـ  ــر المؤمني ــرار أمي ــاء وق ــة العلم ــب رؤي ــرعية، حس الش

الحاكــم الشــرعي للبــاد. 
ــا منهــا ســت ضــرورات وهــي  - الضــرورات المعيشــية ذكرن
تلــك  ومواطنيهــا.  الإمــارة  ســكان  جميــع  وتشــمل  الأهــم 

الضــرورات هــي:
ــة  ــة والكيفي ــع بالكمي ــه للجمي ــول علي ــق الحص ــام وح - الطع

ــبة. المناس
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ــي أحــد  - العــاج المجان
الأساســية  الحقــوق 

الإمــارة. لمواطنــي 
المجانــي  التعليــم   -
حســب  للجميــع  حــق 
قدراتهــم. وهــو إلزامــي 
علــى الجميــع، للســنوات 

الأولــى. العشــر 
- الســكن مــن حــق كل 
مواطــن أن يجــد ســكنا 
يــأوي إليــه مــع عائلتــه، 
حســب قدراتــه الماليــة 
كان  إذا  مجانـًـا  أو  ـ 
معدمًــا ـ وحســب الطاقــة 
ــدى  ــرة ل ــة المتوف المالي

الإمــارة.
ــكل  ــق ل ــو ح ــل ه - العم
مــوردًا  ليجــد  مواطــن 

ولأســرته.  لــه  الكريمــة  للمعيشــة 
ــا  ــش آمنً ــارة أن يعي ــي الإم ــن ف ــق كل مواط ــن ح ــن م - الأم
علــى نفســه وعلــى أســرته وأن يتســع مفهــوم الأمــن ليشــمل 
كفلهــا  التــي  الحقــوق  وجميــع  والمعتقــد  والمــال  النفــس 

ــادة. ــص أو زي ــا نق ــام، ب الإس
- تحقيــق هــذه المطالــب الســتة متعلــق بالاقتصــاد. لذلــك 
يشــغل الاقتصــاد أهميــة قصــوى فــي التطبيــق الإســامي 

للدولــة والمجتمــع. كمــا ســنرى فــي الفقــرة التاليــة.

■ خامسًا ـ مـعـارك الاقـتـصـاد
)1( اقتصــاد المعــادن النــادرة. )2( اقتصــاد التعديــن والمعادن 

الاستراتيجية.
)3( اقتصــاد الطاقــة. )4( اقتصــاد البيئــة. )5( 

ــة. ــاد الزراع اقتص
} الشكل رقم 3{

المرحلــة الحاليــة فــي تاريــخ أفغانســتان 
عــن  العلمــاء  يكتــب  لأن  حاجــة  فــي 
اهتــم  وكيــف  الاقتصــاد(،  )عبــادة 
للــرزق  الســعي  بفريضــة  الإســام 
وتحصيــل المــال الحــال وإنفاقــه فــي 

وأوجــه  الــزكاة  وعبــادة  الله،  ســبيل 
إنفاقهــا، وتلــك المكانــة الســامية للجهــاد 

بالمــال.
ــي الاقتصــاد هــي الأســاس لأداء  ــارة ف ــة الإم وظيف

ــاءً. ــا أوســلمًا أوبن ــة حربً ــف الدول ــي وظائ باق
ويمكــن وصــف المرحلــة الحاليــة التــي تمــر بهــا الامــارة 
ــي  ــاد{. وف ــرب الاقتص ــا }ح ــتان بأنه ــي أفغانس ــامية ف الإس
هــذه الفقــرة عــن بنــاء الإمــارة الإســامية ســنمر بشــكل موجز 

ــواع: ــي خمســة أن ــارك الاقتصــاد، وه ــى مع عل

1 ـ اقتصاد المعادن النادرة )اقتصاد اللثيوم(
اللثيــوم هــو عمــاد التصنيــع فائــق التطــور، وأفغانســتان 
ــة  ــة المذهل ــك هــي الحقيق ــك المعدن.تل ــن ذل ــم م مخــزن العال
التــي ســتغير مســار تاريــخ أفغانســتان، مــن بلــد فقيــر منعــزل 

ــف حســاب. ــا أل ــة يحســب له ــوة عالمي ــى ق ومســتضعف إل
ـ  اللثيــوم  معــدن  إعلاميـًـا  وأشــهرها  ـ  النــادرة  المعــادن 
تعتبرعمــودًا فقريـًـا للصناعــات المتطــورة، ســواء فــي المجــال 

المدنــي أو العســكري أو الفضائــي.
ــإن الصــراع عليهــا شــديد ـ  ــادرة الوجــود ف ــادن ن ولأنهــا مع
والاحتمــال وارد بتحولــه إلــى صراعــات مســلحة ـ كمــا حــدث 
فــي الصــراع مــن أجــل النفــط ـ وربمــا تجــد الإمــارة 
نفســها طرفــا فــي هــذا الصــراع أو حتــى فــي 

بؤرتــه. 
أعلــى  حاليـًـا  الصيــن  تمتلــك 
المعــادن.  تلــك  مــن  المخزونــات 
ولكــن أفغانســتان قــد تكــون أكبــر 
مخــازن علــى ســطح الأرض لعــدد 
ــا.  ــادن أو لمعظمه ــك المع ــن تل م
والصــراع الأساســي بيــن الصيــن 
وأمريــكا هــو حــول تلــك المعــادن. 
ــد أن  ــة لا ب ــدول الصناعي ــي ال وباق
ــي الصــراع  ــا مشــاركتها ف ــون له يك
ــي  ــا المســتقبلية ف ــى مكانته ــا عل حرصً

ــدم التكنولوجــي. ــم التق عال
- بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ســتكون المعــادن 
النــادرة محــور سياســات الإمــارة الإســامية ليــس فقــط فــي 
ــق  ــة. ويتراف ــة والدولي ــي السياســات الإقليمي ــل ف الاقتصــاد ب
مــع ذلــك المخاطــر الأمنيــة والعســكرية التــي بــدأت تعتــرض 
طريــق الإمــارة. فــكل تحــدي يظهــر قــد يكــون مرتبط بشــكل أو 

اللثيوم 
هو عماد التصنيع 

فائق التطور، وأفغانستان 
هي مخزن العالم من ذلك 
المعدن. وتلك الحقيقة 

المذهلة ستغير مسار تاريخ 
أفغانستان، من بلد فقير 

منعزل ومستضعف، إلى قوة 
عالمية يحسب لها ألف 

حساب.
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آخــر بموضــوع المعــادن النــادرة والصــراع الدولــي حولهــا.
تلــك  مــن  الإمــارة  تجنيهــا  أن  يمكــن  التــي  والفوائــد   -
ــة  ــمل المكان ــل تش ــط ب ــية فق ــة أو سياس ــت مالي ــروة ليس الث
ــا ســتتولى  ــة، خاصــة وأنه ــة الدولي )الجيوسياســية( والمكان
بنفســها حمايــة تلــك الثــروة والاســتفادة منهــا فــي بنــاء 
دولتهــا الإســامية الحديثــة القويــة. بــل وتدخــل بهــا إلــى 
العصــر مــا بعــد الصناعــي أي مراحــل التقنيــات فائقــة التطور. 
ر لهــا بــل ســتدخل بأســرع  ولــن تكتفــي الإمــارة بــدور المُصَــدِّ

مــا يمكنهــا إلــى مرحلــة تصنيــع القطــع الصناعيــة التــي 
يتطلبهــا الســوق الدوليــة. ويرتبــط ذلــك بسياســة 

التعليــم وإرســال البعثــات التعليميــة بشــكل 
عاجــل، علــى النحــو الــذي ذكرنــاه فــي 
فقــرة ســابقة عن)معركــة التعليــم( فــي 

ــة. ــاء الدول ــزات بن مرتك
- الدخــول فــي مرحلــة التصنيع والتدريب 
للكوادرالأفغانيــة  والتقنــي  الهندســي 
ينبغــي أن يكــون ضمــن بنــود التفــاوض 

إضافــة  المعــادن.  تلــك  اســتغلال  علــى 
ــدة وحساســة  ــات أخــرى عدي ــى موضوع إل

ــاع الجــوي  ــدرات الدف ــر ق ــا تطوي وشــاملة منه
لــدى الإمــارة، وتطويــر التصنيــع العســكري والبحــث 

ــي. العلم

2 ـ اقتصاد التعدين والمعادن الاستراتيجية: 
أفغانســتان ثريــة بالمعــادن والخامــات عاليــة القيمــة، والتــي 
لقيــام صناعــات  هامــة. وتصلــح  تقــوم عليهــا صناعــات 
ثقيلــة. حيــث تمتلــك الإمــارة مخزونــات ضخمــة مــن خامــات 
ــد أن مــا  ــد والفحــم. ويعتق ــل النحــاس والحدي اســتراتيجية مث
ــة. ــات العالمي ــر مــن المخزون ــوم يعتب بهــا مــن خــام اليوراني
وهــي مشــهورة بمناجــم الأحجــار الكريمــة التــي يعتقــد أيضًــا 
أنهــا مناجــم غنيــة جــدًا بالخامــات. وهنــاك أيضًــا الذهــب الــذي 

نشــط اســتخراجه فــي الســنوات الأخيــرة.
علــى قــدر الإمــكان تتجنــب الإمــارة بيــع الخامات فــي صورتها 
الأوليــة. بــل تعمــل علــى إدخــال خطــوات مــن التصنيــع عليهــا 
قبــل البيــع. وصــولا إلــى إقامــة صناعــات كاملــة منهــا، خاصــة 

مــن الحديــد والنحــاس والألمنيــوم والنفــط والغــاز والفحــم.
ــل  ــك تحوي ــة. وكذل ــار الكريم ــل الأحج ــة صق ــال صناع وإدخ
الذهــب إلــى ســبائك نقيــة، وتشــجيع الصنــاع المحلييــن علــى 

ــة. ــراف صناعــة المشــغولات الذهبي احت

اقتصــاد اليورانيــوم )تحليــة مــاء البحــر - توليــد الكهربــاء 
- والنظائــر المشــعة(

اليوانيــوم يحمــل قــدرات هائلــة علــى التغييــر الجــذري علميًــا 
ــال  ــى مج ــارة إل ــول الإم ــتان، بدخ ــا لأفغانس ــا وماليً وصناعيً
تخصيــب اليورانيــوم واســتخدام النظائــر المشــعة فــي مجــالات 
الطــب والزراعــة. واســتخدام اليورانيــوم المخصــب لتشــغيل 

المفاعــات النوويــة. 
 

الإمارة والعمل الاقتصادي:
ســتكون حكومــة الإمــارة طرفـًـا أساســياً في العمــل الاقتصادي. 
وكذلــك فــي عمليــات التجــارة الداخليــة والخارجيــة. وســيكون 
العمــل البنكــي محصــورًا فــي يــد حكومــة الإمــارة. وإشــرافها 
علــى المصــارف الخاصــة دقيقــا. وســوف تحــدد لعملهــا 
الاقتصــادي قوانيــن ومبــادئ ثابتــة ومــن أهمهــا حظــر التعامل 
الربــوي، ومراجعــة تفاصيــل العمليــات الماليــة للتأكد 

مــن عــدم وجــود مســارب للتعامــل الربــوي.
ــدولار  ــن ال ــتغناء ع ــارة للاس ــعى الإم - تس
بالعمــات  يســمى  مــا  أو  واليــورو، 
ــيس  ــج التأس ــاول بالتدري ــة، وتح الصعب
المحيطــة  الــدول  مــع  تجــاري  لتبــادل 
طبقـًـا للمقايضــة أو التعامــل بالعمــات 
المحليــة، أو بعملــة إقليميــة متفــق عليها 
ومســتندة إلــى سَــلَّة عمــات إقليميــة.

ــي،  - تشــتري الإمــارة، مــن الســوق المحل
ــة  ــة بالعمل ــة والصناعي المحصــولات الزراعي
بالعملــة  الخــارج  إلــى  توردهــا  ثــم  المحليــة، 

الإقليميــة، أو تقايضتهــا بســلع ومنتجــات أخــرى.
- بالاتفاقــات الإقليميــة يمكــن التوســع فــي نظــام المقايضــة، 
وتحســين آلياتهــا، وتطويــر البنيــة التحتيــة اللازمــة لهــا مــن 
طــرق ومخــازن، وبنــك إقليمــي يضمــن الصفقــات ويمولهــا.

وإذا انخرطــت اقتصاديــات كبيــرة فــي ذلــك النظــام، فيمكــن لــه 
أن يتطــور كبديــل تجــاري فــي كل آســيا وربمــا إلــى خارجهــا 
ــات  ــدولار والعم ــتبداد ال ــن اس ــي م ــي تعان ــدول الت ــث ال حي
الأوروبيــة والبنــوك الربويــة اليهوديــة التــي تديــر النظــام 

ــوق كوكــب الأرض. ــذي اســتعبد البشــر ف ــي ال ــي الدول المال
فاجتــذاب الصيــن وروســيا وإيــران والهنــد إلــى ذلــك النظــام 
ــادي  ــام اقتص ــس لنظ ــا يؤس ــة، وربم ــة دولي ــيجعله ذا قيم س

ــه. ــة إلي ــره والإضاف ــد تطوي ــد، بع عالمــي جدي

3 ـ اقتصاد الطاقة: 
ــارة الإســامية مخــزون  ــدى الإم اقتصــاد الفحــم الحجــري: ل
عالمــي مــن الفحــم الحجــري، يضعهــا ضمــن صــدارة مالكــي 
ــبة  ــة المناس ــم المكان ــذ الفح ــم يأخ ــى الآن ل ــادة. وإل ــك الم تل
لــه فــي الاقتصــاد الداخلــي لأفغانســتان. ومــن المفــروض أن 
يعــاد النظــر فــي خريطــة توليــد الطاقــة بحيــث تعطــي للفحــم 
المكانــة الأولــى، بدايــة مــن الاســتخدام فــي التدفئــة المنزليــة 
فــي الأريــاف والمــدن. أو كمصــدر أساســي لتوليــد الكهربــاء 
مــن المحطــات البخاريــة. أو كقــوة محركــة لشــبكة القطــارات 
ــة  ــي مرحل ــى أفغانســتان ف ــا إل ــي ســتجد طريقه ــة الت الداخلي

ليســت بعيــدة.
- ينبغــي اعتمــاد الفحــم الحجــري والمحطــات البخاريــة لتوليــد 
الكهربــاء مصــدرًا رئيســياً للطاقــة فــي البلــد، والتوقــف عــن 
توليــد الكهربــاء مــن الســدود المائيــة وتخصيصهــا للــري 

اقتصاد 
اليورانيوم يشمل 
)تحلية ماء البحر ـ 

توليد الكهرباء ـ والنظائر 
المشعة(، ويفتح مجالات 

التعاون النووي والمائي بين 
الإمارة وكل من جمهوريات 

آسيا الوسطى وإيران.
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والشــرب فقــط نظــرًا للأزمــة الشــديدة فــي الميــاه.
الطاقــة  اســتخدام  فــي  تقشــف  فــرض  ينبغــي  وبالتــوازي 
الكهربائيــة بوقــف الإســراف فــي إضــاءة المــدن و المحــات 

التجاريــة. أو الاســتخدام المفــرط للأجهــزة الكهربائيــة.
- تســهيل اقتنــاء مولــدات ديــزل صغيــرة ومتوســطة لاســتخدام 
ــن القطــاع التجــاري  ــل م ــة بتموي ــاء الســكنية والتجاري الأحي

والتعاونيــات.
ــة  ــد التدفئ ــواع مــن مواق ــكار أن ــة لابت - طــرح مســابقة داخلي
ــان ـ  ــهولة وأم ــري بس ــم الحج ــتخدم الفح ــي تس ــة الت المنزلي
ومواقــد بخاريــة تــدار بالفحــم، للتدفئــة فــي الأماكــن الأوســع.
- تتكفــل هيئــات اســتخراج مــواد الطاقــة مــن فحــم ونفــط 
والمحميــات  الغابــات  إحيــاء  مشــاريع  بتمويــل  وغــاز، 
الطبيعيــة لمعادلــة التأثيــرات الضــارة لانبعاثــات الكربــون 
ــن  ــات التعدي ــل هيئ ــي التموي ــاركها ف ــات. وتش ــن المحروق م
ــق  ــب(، بنســب متف ــتراتيجية والذه ــادرة والاس ــات الن )الخام

عليهــا. 

اقتصاد النفط والغاز:
يحتــاج ذلــك القطــاع إلــى مجهــودات كبيــرة وتعــاون إقليمــي 
ــع. والإشــراف الفنــي  فــي الاستكشــاف والاســتخراج والتوزي
والإداري علــى النشــاط الداخلــي لشــبكات الطاقــة العابــرة 
ــن  ــر، بي ــق الحري ــا بطري ــق منه ــا يتعل لأفغانســتان. ســواء م
الصيــن وإيــران، أو مــا هــو قــادم مــن جمهوريــات آســيا 
الوســطى صــوب الســوق العالميــة أو الســوق الهنــدي أو 
ــة  ــوم البترولي ــم وزارة البتــرول جامعــة للعل ــن. وأن تقي الصي
ومعاهــد لتخريــج الفنييــن اللازميــن لصيانــة وتشــغيل خطــوط 
الطاقــة. وأن تختــار الــوزارة طلابهــا وتتولــى الإنفــاق عليهــم 
منــذ مراحــل تعليمهــم المبكــرة، وتوجيــه عنايــة خاصــة لتأهيل 
ــط اجتماعــي  ــاد تراب ــة لإيج ــاع الطاق ــي قط ــن ف ــاء العاملي أبن

ــك القطــاع الهــام. ــن الســكان وبيــن ذل بي

 4 ــ اقـتـصـاد الـبـيـئـة: 
تؤثــر البيئــة علــى صحــة الســكان. فالنشــاط الاقتصــادي 
المنفلــت عــن معاييــر ســامة البيئــة يؤثــر ســلباً علــى الصحــة 
العامــة ويقلــل مــن قــدرة الســكان علــى الإنتــاج والتعليــم 

والخدمــة الجهاديــة.
ــإنّ  ــه المبكــرة ف ولأن النشــاط الاقتصــادي مــازال فــي خطوات
الكثيــر مــن الأساســيات الصحيــة والبيئيــة التــي تعجــز الــدول 
الصناعيــة المتقدمــة عــن تحقيقهــا، يمكــن أن تحققهــا الإمــارة 
منــذ المرحلــة الأولــى لتأســيس المشــروعات، خاصــة مــا 
يتعلــق بمشــروعات التعديــن أو مشــروعات اســتخراج خامــات 
الطاقــة، أو التصنيــع، أو شــبكة المواصــات الحديديــة أو 

ــل بالســيارات. النق
- تؤســس وزارة للبيئــة لهــا صلاحيــات الإشــراف علــى تلــك 
ــيوفر  ــك س ــركات وذل ــى الش ــروط عل ــرض ش ــاطات وف النش

ــتقبلية. ــات المس ــن المشــكلات والنفق ــر م الكثي
- إحيــاء الغابــات ورعايــة المحميــات الطبيعيــة وســامة ميــاه 

الشــرب مــن التلــوث ســواء ميــاه الأنهــار أو الميــاه الجوفيــة، 
ــة. وجميعهــا ذات  ــى وزارة البيئ هــي مســئوليات مباشــرة عل

أثــر علــى الاقتصــاد. 
يمكــن  الطاقــة  ووزارة  البيئــة  وزارة  بيــن  وبالتعــاون   -
الشــروع فــي توليــد الطاقــة النظيفــة مــن الريــاح وأشــعة 
الشــمس. ويمكــن ربــط وزارة الزراعــة بذلــك النشــاط لإنتــاج 
ســلع غذائيــة مثــل الخضــروات والفاكهــة باســتخدام تلــك 
الطاقــة النظيفــة فــي اســتخراج الميــاه الجوفيــة، وتشــغيل آلات 

التصنيــع الزراعــي الخفيفــة.

اقتصاد البيئة وتخطيط المدن:
تتدخــل وزارة البيئــة بالتعــاون مــع ســلطات إدارة المــدن 
لضبــط عمليــة تخطيــط المــدن ونوعيــة المســاكن لتحقيــق 

اشــتراطات بيئيــة وحضاريــة مثــل:
ــــ الحفــاظ علــى طابــع البنــاء المحلــي والإســامي وعــدم 
الاستســام أمــام النمــاذج المعماريــة الغربيــة حتــى لا يطُمَــس 

ــع. ــامية للمجتم ــة الإس ــي والطبيع ــي الوطن ــع الثقاف الطاب
ــرى  ــدن الكب ــة والم ــي العاصم ــد ارتفــاع المبانــي ف ــــ تحدي
بحيــث لا يتخطــى أربعــة طوابــق ذات طابــع معمــاري محلــي 
إســامي. مــع اســتخدام خامــات بنــاء عازلــة للحــرارة لتوفيــر 

ــد. ــة أو التبري ــات التدفئ نفق
ــــ اعتمــاد التوســع الأفقــي للمــدن بــدلا مــن الارتفــاع الرأســي 

للمبانــي. 

اقتصاد البيئة وتخطيط الريف:
ينبغــي حظــر توســع الريــف علــى حســاب الأرض الزراعيــة. 

والتوجــه بالزيــادة الســكانية صــوب الصحــاري لتعميرهــا.
ــف،  ــي الري ــاء ف ــدي للبن ــار التقلي ــع المعم ــى طاب ــاظ عل الحف
والأحجــار  الطيــن  مثــل  التقليديــة،  الخامــات  وبنفــس 
ــع  ــام مصان ــاري تق ــي الصح ــاء ف ــل البن ــن أج ــة. وم الصخري
للطــوب الحــراري المصنــوع مــن الرمــل. واســتخدام هندســة 
الأقــواس والعقــود فــي البنــاء بــدلا ســقوف الحديــد والخشــب. 

■ اقتصــاد البيئــة وتنميــة الغابــات والمحميــات الطبيعيــة 
الغابــات  فتنميــة  والمــاء.  الهــواء  نقــاء  علــى  للحفــاظ 
والمحميــات الطبيعيــة يزيــد مــن فــرص تســاقط الأمطــار. 
وهــو بذلــك وســيلة لعــاج مشــاكل الجفــاف إلــى جانــب فوائــده 

الصحيــة الكثيــرة.
■ اقتصــاد الخشــب: فــي اقتصــاد البيئــة يعتبــر الخشــب مــادة 
اســتراتيجية. وينبغــي وقــف تصديــر الخشــب الخــام، بــل 

ــاث. ــورق والأث ــة ال ــي صناع يســتخدم ف
ــر  ــا صنوب ــن مزاي ــن الاســتفادة م ــر: يمك ■ اقتصــاد الصنوب
الغابــات والطلــب الدولــي عليــه، لاســتخدامة كســلعة للتصديــر 
ــى الإمــارة  ــد للســكان. ويمكــن أن تتول ومــورد اقتصــادي جي

شــراؤه وتصــدره إلــى الأســواق الخارجيــة.
والجبــال  الغابــات  فــي  الطبيعيــة:  النباتــات  اقتصــاد   ■
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والصحــاري تنبــت أصنــاف كثيــرة مــن النباتــات الطبيــة ذات 
اســتخدامها  يمكــن  بحيــث  والتجاريــة،  الصناعيــة  القيمــة 

كمــادة هامــة للتصديــر. 
ــك  ــة: تل ــور البري ــات والطي ــة الحيون ــد وتربي ■ اقتصــاد صي
التــي تعيــش فــي الغابــات والجبــال والصحــاري. وينبغــي 

الحفــاظ عليهــا وحظــر تصديرهــا بدون معرفة الســلطات 
المختصــة فــي وزارة البيئــة وإدارة "الحيــاة 

البريــة " التابعــة لهــا. فالإفــراط فــي القضــاء 
ــلة  ــى سلس ــر عل ــات يؤث ــك الكائن ــى تل عل
ــف  ــة، ويتل ــي الطبيع ــرى ف ــات أخ مخلوق
التــوازن بيــن الأنــواع. وفــي ذلــك ضــرر 

ــة ومعيشــة الإنســان.  ــى البيئ ــر عل كبي

5 ـ الاقـتـصـاد الــزراعي: 
للاقتصــاد  التحتيــه  القاعــدة  هــي  الزراعــة 

الغــذاء  الرئيســية للحصــول علــى  ـ وهــي الوســيلة 
وتربيــة الحيــوان وزراعــة الأشــجار. باختصــار هــي الصــورة 

الأساســية للحيــاة.
ــي  ــاء الذات ــى مســتوى الاكتف ــو الوصــول إل ــداف ه ــم الأه أه
فــي المحاصيــل الأساســية للســكان مثــل القمــح والخضــروات 

ــان. والفاكهــة واللحــوم والألب
- ومــن العقبــات الرئيســية بــل أهمهــا هــو حالــة الجفــاف 
ــون  ــي أن يك ــنوات، ويخُش ــذ س ــتان من ــه أفغانس ــذي تعيش ال

ــادم. ــل ق ــن طوي ــتمر لزم ــد يس ــي ق ــر مناخ ــن تغي ــك ضم ذل
- المشــاريع الزراعيــة المشــتركة مــع الــدول المجــاورة، يعتبر 
عمــا متعــدد الفوائــد فهــو يحــول النزاعــات إلــى تعــاون. 

ويوفــر مــوارد زراعيــة إضافيــة لفائــدة 
أكبــر  فــرص  مــع  المنطقــة،  شــعوب 

ــي. ــي والعلم ــاري والفن ــاون التج للتع
مشــاريع  إقامــة  الحكمــة  ومــن   -
زراعيــة مشــتركة مــع دول الجــوار بــدلا 
مــن النزاعــات والحــروب، تحــت شــعار 
)نــزرع ســويا ونــأكل معــا(. لهــذا يلــزم 
إنشــاء مؤسســة للمشــاريع الزراعيــة 

والمشــاريع المائيــة المشــتركة.

علوم الزراعة: 
لتخريــج  للزراعــة  كليــة  إنشــاء 
مهندســين زراعييــن يمكنهــم تطبيــق 
العلــوم الحديثــة فــي مجــال الزراعــة 
والاقتصــاد الزراعــي، والتصنيــع القائــم 
علــى المحاصيــل، مثــل تعليــب الفواكــه 
جامعيــة  وأقســام  واللحــوم.  والألبــان 
ــراض  ــة وعــاج أم ــبل الوقاي ــث س لبح
المحاصيــل،  ناتــج  وزيــادة  النباتــات، 
وتحســين  التربــة  وتقويــة  وتحســين 

والحيوانيــة. النباتيــة  الســالات 
ــة  ــا. والعناي ــات وتنميته ــجار الغاب ــولات أش ــة بمحص والعناي

ــا.  ــا وتنميته ــين جودته ــاب وتحس بالأخش
ويترافــق المجهــود العلمــي مــع النهــوض بالزراعــة وتنميــة 
الثــروة الحيوانيــة وتصنيــع منتجاتهــا لتســهيل نقلهــا داخليــا 

أو تصديرهــا إلــى الخــارج.

اقتصاد الرعي: 
 وزارة الزراعــة يشــمل نشــاطها تنميــة الثــروة 
الحيوانيــة وتعليــب اللحــوم وصناعــة الصــوف 
ــي  ــق الرع ــدد مناط ــوزارة تح ــود. فال ــغ الجل ودب
ــان  ــة لقطع ــة الصحي ــب الرعاي ــاد، وترت ــي الب ف
ــا،  ــاة صحي ــر الرع ــة أس ــوم برعاي ــية. وتق الماش
وتقــدم خدمــة تعليميــة لأولادهــم، وتكــون الخدمــات 
متنقلــة معهــم حيثمــا رحلــوا. ويعمــل فــي مهنــة الرعــي 
كتلــة ســكانية معتبــرة وفعالــة، ومســاهماتهم الجهاديــة 

مشــهودة.

اقتصاد الأفيون: 
الأفيــون هــو لثيــوم الانتــاج الزراعــي؛ كونــه يدخــل فــي 

الدوائيــة. المســكنات  جميــع  صناعــة 
مقدمــة  الأفيــون  زراعــة  علــى  الإمــارة  ســيطرة  وتعتبــر 

المخــدرات. مشــكلة  علــى  العالميــة  للســيطرة 
- وزارة الزراعــة فــي الإمــارة هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة 
ــراءات  ــر إج ــون، عب ــة الأفي ــكلة زراع ــى مش ــيطرة عل بالس
منهــا تلقــي طلبــات الشــراء الخارجيــة القادمــة مــن شــركات 

الأفيون 
هو لثيوم الانتاج 

الزراعي؛ كونه يدخل 
في صناعة جميع 
المسكنات الدوائية.
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دواء معتــرف بهــا، تحــدد فيهــا كميــة الخــام التــي ترغــب فــي 
شــرائها، ويكــون التعامــل معهــا بالعمــات الصعبــة فقــط.

- فــي حالــة الموافقــة علــى الطلــب تقــدم الشــركة مــا يعــادل 
ــاً ثلــث الثمــن مقدمــاً )عربــون(. تقريب

- بعــد انقضــاء فتــرة تلقــي طلبــات الشــراء تحدد 
زراعتهــا  المطلــوب  المســاحة  الــوزارة 

الإمــارة،  مســتوى  علــى  بالخشــخاش 
ومــا زاد عــن ذلــك يعتبــر زراعــة غيــر 
ــع  ــوزارة. وتوق ــا ال ــة تصادره قانوني

العقوبــات بالمخالفيــن.
- تقــدم وزارة الزراعــة للمزارعيــن 
تســتردها  ربويــة،  غيــر  قروضــا 
مــن  لديهــم  مــا  توريــد  بعــد  منهــم 

للــوزارة. محصــول 
فــي  المحصــول  الــوزارة  تجمــع   -

مخازنهــا، وتســلم شــركات الــدواء الكميــات 
التــي طلبتهــا وتتقاضــى منهــا مؤخــر الثمــن.

ل  - مصانــع الــدواء التابعــة لــوزارة الصحة المحليــة تحَوِّ
الأفيــون إلــى مســكنات طبيــة، توردهــا لشــركات الــدواء حــول 
ــام.  ــه الخ ــي صورت ــا ف ــون له ــد الأفي ــن توري ــدلا م ــم، ب العال
وهــي السياســة المفــروض اتباعهــا مــع كل الخامــات، حيــث 
يجــري تصنيعهــا جزئيــا أو كليــا قبــل التصديــر، وذلــك لزيــادة 

هامــش الربــح، وللتوســع فــي الصناعــات وإيجــاد الوظائــف 
وفــرص العمــل.

ــا  ــون طبق ــن أفي ــا تشــتريه م ــن م - تســدد وزارة الصحــة ثم
ولكــن  الخارجيــة،  الشــركات  مــع  المتبــع  النظــام  لنفــس 

المحليــة. بالعملــة 

الاتجــاه إلــى البحــار المالحــة للحصــول علــى الميــاه العذبــة 
- الإمــارة فــي مواجهــة الجفــاف: 

ــذ ســنوات.  ــاف مســتمر من ــة جف ــي حال ــش أفغانســتان ف تعي
ويســبب  مســتمرة.  حالــة  الأمطــار  قلــة  أصبحــت  وربمــا 

الجفــاف مشــاكل حاليــا، وســيكون ذلــك أكثــر خطــراً لــو 
اســتمر لســنوات قادمــة مــع زيــادة عــدد الســكان والاحتيــاج 

إلــى التوســع الزراعــي.
هناك حزمة من الإجراءات منها:

ــد  ــي تولي ــة ف ــدود المائي ــتخدام الس ــف اس - وق
حراريــة  محطــات  وبنــاء  الكهربــاء. 
"بخاريــة" لتوليــد الكهربــاء، والتوســع 

فــي اســتخدام مولــدات الديــزل.
الأراضــي  ري  طــرق  تعديــل   -
حديثــة  طــرق  واعتمــاد  الزراعيــة 
وســيكون  بالتنقيــط.  الــري  مثــل 
ذلــك أســهل فــي مشــاريع التوســع 
الــذي ســتقيمها الإمــارة. الزراعــي 

نصيــب  مــن  الكاملــة  الاســتفادة   -
أفغانســتان فــي ميــاه نهــر جيحــون طبقــا 
فــي  والدخــول  عليهــا.  المتفــق  للقوعــد 
مفاوضــات مائيــة مــع شــركائها فــي ميــاه النهــر.

الميــاه  لمخزونــات  دقيــق  علمــي  مســح  إجــراء   -
الجوفيــة. ووضــع خطــط لاســتخدامها بــدون تعريضهــا للتلــف 

بســرعة. اســتنزافها  أو 

ــن  ــر قزوي ــن بح ــدة م ــارات ممت ــاء.. خي ــة وكهرب ــاه عذب مي
ــج ــى الخلي إل

ــاه المتاحــة مــن المصــادر  ــة المي - نظــرا لمحدودي
أو  الجوفيــة  الميــاه  أو  الأنهــار  ســواء  الحاليــة 
الدخــول  احتمــال  بحــث  مــن  فلابــد  الأمطــار، 
فــي شــراكة مــع إحــدى دول الجــوار مــن أجــل 
ــاه البحــر. ولذلــك طريقــان فقــط أولهمــا  تحليــة مي
والأقــرب هــي تحليــة ميــاه بحــر قزويــن بالمشــاركة 
ــك  ــن ذل ــمحت قواني ــذا إذا س ــتان. ه ــع تركمانس م
المتشــاركة  الــدول  وموافقــة  المغلــق،  البحــر 
ــاه  ــة مي ــو تحلي ــر ه ــال الآخ ــواطئه. الاحتم ــي ش ف
الخليــج بالمشــاركة مــع إيــران التــي لديهــا محطــة 
نوويــة لتحليــة الميــاه. ثــم نقــل الميــاه العذبــة إلــى 

بالأنابيــب. أفغانســتان 
- امتــاك أفغانســتان لخــام اليورانيــوم ـ لا يوفر فقط 
ــة أيضــا. فتخصيــب  ــة ومائي ــل فرصــا علمي ــة، ب أرصــدة مالي
اليورانيــوم يجعــل الدخــول فــي شــراكات مائيــة لتحليــة ميــاه 
البحرعمــاً أســهل لتوافــر الأمــوال والمــادة النوويــة اللازمــة 

لتشــغيل المفاعــل.
ــاً  ــاً ورخيص ــدراً نظيف ــيكون مص ــاء س ــن الكهرب ــج م  - النات
للطاقــة يقلــل مــن التلــوث المناخــي الناتــج مــن اســتخدام 
مــوردا  ويتيــح  الكهربــاء.  توليــد  فــي  الديــزل  أو  الفحــم 
ــارة  ــول الإم ــة دخ ــة، نتيج ــياً( ذو قيم ــبا سياس ــاً )ومكس مالي
ــة،  ــة الكهربائي ــدة للطاق ــة موح ــى شــبكة إقليمي الإســامية إل
ونتيجــة دخولهــا نــادي الــدول المنتجــة والمســتخدمة للطاقــة 

النوويــة.

مياه 
عذبة وكهرباء.. 

خيارات ممتدة من بحر 
قزوين إلى الخليج: الاتجاه إلى 
البحار المالحة للحصول على 

المياه العذبة، فتخصيب اليورانيوم، 
يجعل من دخول الإمارة في 

شراكات لتحلية مياه البحرعملً 
أسهل، نظرًا لتوافر الأموال 

والمادة النووية.
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قــرار 
وفــي  صائــب 

محلــه، ذاك الــذي أصــدره وزيــر الدفــاع 
ــامية  ــارة الإس ــس الإم ــل مؤس ــوب نج ــد يعق ــي محم الأفغان
الراحــل المــا محمــد عمــر رحمــه الله، بمنــع تصويــر أي 
ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي  ــو، ونشــرها عل مقاطــع فيدي
مــن قبــل القــوات الأفغانيــة المرابطــة علــى الحــدود الأفغانيــة-

الباكســتانية.
‏أتــى القــرار بعــد نشــر بعــض الجنــود المرابطيــن علــى حــدود 
ــة ســياج الحــدود التــي  البلديــن لمقاطــع وهــم يقومــون بإزال
كانــت قــد نفذّتــه باكســتان ســابقاً، كتعبيــر مــن قبــل المقاتليــن 
بهــا  المعتــرف  وغيــر  المُســيجّة،  للحــدود  رفضهــم  عــن 
ــا  ــا قصــة التســييج؟ وم ــا قصــة الحــدود؟ وم مــن قبلهــم. فم
ــا  ــن راهنً ــن الطرفي ــة بي ــى العلاق ــك عل دلالات وانعكاســات ذل

ــتقبلا؟ً! ومس
ــتعمار  ــاج إرث الاس ــي نت ــتانية ه ــة ـ الباكس ــدود الأفغاني ‏الح
البريطانــي الــذي جثــم علــى منطقــة شــبه القــارة الهنديــة 
لحوالــي 150 عامًــا تقريبـًـا، وكعــادة البريطانييــن كمــا هو حال 
غيرهــم مــن المحتليــن، يحرصــون علــى تــرك بعــض القنابــل 
ــد رحيلهــم، ليســتطيعوا التلاعــب بصواعقهــا،  ــة، بع الموقوت
لتفجيرهــا فــي أوقــات تلائــم مصالحهــم، ومــن ضمــن القنابــل 

الموقوتــة 
بيــن  الحــدود  كانــت 

القــارة  شــبه  فــي  البريطانيــة  المســتعمرات 
الهنديــة، وفتــرة حكــم الأميــر الحديــدي الأفغانــي عبــد الرحمن 
خــان 1880-1901، قــد اســتقرّت بتوقيعــه يومهــا، مــع وزيــر 
خارجيــة بريطانيــا لشــبه القــارة الســير هنــري مورتيمــر 
ــارة  ــبه الق ــتان، وش ــن أفغانس ــدود بي ــمت الح ــد، فترس دوران
الهنديــة علــى وضعهــا الحالــي، ولكــن مــع رحيــل البريطانييــن 
ــي  ــتونية الت ــق البش ــان أن المناط ــرى الأفغ ــة، ي ــن المنطق م
سُــلبت منهــم، وضمــت يومهــا لشــبه القــارة الهنديــة، لاســيما 
ــاء  ــع انته ــة عــام، وم ــو مائ ــة ه ــة الموقع ــر الاتفاقي وأن عم
القــرن تكــون الاتفاقيــة قــد انتهــت صلاحيتهــا، وبالتالــي 
البشــتونية  المناطــق  إلحــاق  إلــى أصلهــا وهــو  تعــود  أن 
أن الإرث  باكســتان  تــرى  بينمــا  بأفغانســتان،  الباكســتانية 
ــا كان  ــى م ــر عل ــل الأم ــي يظ ــا، وبالتال ــن حقه ــي م البريطان

ــه. علي
ــره  ــى أن فج ــرى، إل ــة والأخ ــن الفين ــدل بي ــذا الج ــدد ه ‏ويتج
ــة  ــي منطق ــارة الإســامية ف ــي الإم ــة بعــض مقاتل ــرًا إزال أخي

‏حدود »ديوراند« .. ونبش الماضي

د. أحمد موفق زيدان
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أقامتــه  لســياج  لباكســتان  المحاذيــة  الأفغانيــة  ننجرهــار 
الحكومــة الباكســتانية خــال الحــرب الأمريكيــة ـ الطالبانيــة، 
حيــن ســيجّت %90 مــن الحــدود الممتــدة علــى طــول 2600 
كــم مــن حــدود مشــتركة بيــن البلديــن، لمنــع تســلل المســلحين 
كمــا كانــت تتُهــم بتســهيل حركتهــم من قبــل القــوات الأمريكية، 
وكذلــك منعـًـا للتهريــب، ولكــن مــع هــذا اســتطاعت إســام آبــاد 
تحــت هــذه الذريعــة تثبيــت واقــع علــى الأرض متمثــل بفــرض 

الحــدود الحاليــة.
‏كان لافتًــا تصريحــات أدلــى بهــا الناطــق باســم وزارة الدفــاع 
الأفغانيــة عنايــت الله خوارزمــي والــذي وصــف التســييج بأنــه 
تمزيــق للعائــات الأفغانيــة، لكــن منــدوب الإمــارة الإســامية 
المعيــن فــي الأمــم المتحــدة ســهيل شــاهين وصــف مــا حصــل 

ــى  ــي أن يؤثرعل ــي ولا ينبغ ــه محل بأن
الأفغانيــة،  الحكومــة  توجهــات 

ــتان. ــع باكس ــا م وعلاقاته
ــإن التســييج ســاعد فــي  ــد ف ــكل تأكي ‏ب
ضبــط حركــة التهريــب بين أفغانســتان 
ــر الشــرعية  ــزّز المعاب وباكســتان، فع
ــارة  ــة التج ــط حرك ــة، وضب والقانوني
بيــن البلديــن ممــا ســاعد، وســاهم فــي 
تعزيــز اقتصــاد البلديــن بعيــدًا عــن 
ــر  ــي المض ــري، والخف ــاد الس الاقتص
بالبلديــن، وبالتأكيــد فقــد ســاعد اليــوم 
ــي  ــر ف ــتقبل أكث ــي المس ــاعد ف وسيس
ــداً "  ــلحين وتحدي ــة المس ــط حرك ضب
تنظيــم  مــن جماعــات  الإرهابييــن" 
داعــش الذيــن يجــدون فــي فوضويــة 
وتنفيــذ  للتحــرك  منفــذاً  الحــدود 
عملياتهــم الخطيــرة التــي تســتهدف 

حكومــة الإمــارة الإســامية.
‏باكســتان مــن طرفهــا دعــت إلــى ضبط 

ــا أن  ــدرك تمامً ــك، وهــي ت ــى ذل ــا إل النفــس، ووجهــت قواته
ثمــة قــوى إقليميــة ودوليــة كثيــرة متربصــة، وتنتظــر شــرارة 
ــا  ــامية، خصوصً ــارة الإس ــن الإم ــا وبي ــال بينه ــرب أو قت ح
ــو  ــا تدع ــي داخله ــة ف ــارية ومتغرب ــة ويس ــوى علماني وأن ق
إلــى الابتعــاد عــن حكومــة الإمــارة، وتناشــدها بالتوقــف عــن 
اعتبارهــم حلفــاء لهــا، كــون ذلــك ســيقوّي الصــف الإســامي 
ــى الســلطة  ــارة الإســامية إل ــوم بوصــول الإم المســتقوي الي
تنعكــس  الأفغانيــة  الجيوسياســية  كابــل، لاســيما وأن  فــي 
بشــكل كبيــر علــى مــن يحكــم إســام آبــاد، وتنعكــس بالمفهــوم 
الواســع علــى الأمــن القومــي الباكســتاني فــي مواجهــة الهنــد، 
ــة مــن  ــة نفســها قريب ــة والمتغرب ــة العلماني ــرى الطبق ــي ت الت

نيودلهــي.
‏بــكل تأكيــد فــإن نبــش الماضــي اليــوم لــن يفيــد أحــدًا، وربمــا 
لــو كانــت الأراضــي القبليــة الباكســتانية جــزءًا مــن أفغانســتان 
الجهــاد  كان  لمــا  والســوفياتي،  الأمريكــي  الاحتــال  أيــام 
فوجــود  إليهــا،  الــذي وصلــوا  الوضــع  فــي  والمجاهديــن 
ــارم،  ــكل ص ــتاني بش ــون الباكس ــة للقان ــر خاضع ــق غي مناط

ســاعد وبــكل تأكيــد فــي انطــاق الجهــاد ضــد المحتليــن 
الســوفييت، ومــن بعدهــم الأمريكييــن، فــي تقويتــه وتعزيــزه 
وانتصــاره، ولذلــك يقــال إن هــذه المنطقــة هــي الوحيــدة فــي 
ــاك  ــذا فهن ــع ه ــا، وم ــون يحكمه ــع لقان ــي لا تخض ــم الت العال
بيــن  الحــدود،  علــى  المنتشــرة  للعائــات  تحــرك  حريــة 
أفغانســتان وباكســتان، وبعــض العائــات تحمــل الجنســيتين، 
ولذلــك رأينــا ســهولة تحــرك المقاتليــن الطالبانييــن طــوال 

فتــرة الجهــاد ضــد الســوفيتي والأمريكييــن .
‏أفغانســتان كدولــة وليــدة اليــوم، لاشــك فإنهــا تعانــي مــن 
ــة  ــة، بالإضاف ــة خارجي ــة، ومحاصــرة اقتصادي مشــاكل داخلي
إلــى أزمــة الاعتــراف الدولــي، مشــفوعًا بتربــص أعــداء كثــر 
بهــا وبعلاقاتهــا مــع حليفتهــا شــبه الوحيــدة باكســتان، فليــس 

ــدة  ــات جدي ــح جبه ــدة، وفت ــروح جدي ــكأ ج ــا ن ــن مصلحته م
إلــى  عليهــا، وبالمقابــل فــإن باكســتان عليهــا أن ترتقــي 
مســتوى الحــدث، وتــدرك حساســيات الأفغــان تجــاه إخوانهــم 
ــتان،  ــدود الباكس ــن الح ــر م ــرف الآخ ــى الط ــن عل الموجودي
ــوات  ــارة ضــد الق ــود رجــال الإم ــولا صم ــه ل ــه أن ــدرك مع وت
جائــزة  علــى  باكســتان  حصلــت  لمــا  الغازيــة  الأمريكيــة 
ــدي  ــوذ الهن ــاد النف ــوم بإبع ــا الي ــت عليه ــا حصل ــة كم ضخم
عــن خاصرتهــا الأخــرى، وكل ذلــك بفضــل تضحيــات وصبــر 
ــى الرغــم مــن تآمــر حكامهــا فــي الســابق  ــد الأفغــان عل وجل

ــرتها. ــام عُس أي
‏ولــذا لا بــد أن تضــع باكســتان ذلــك كلــه فــي الحســبان، وهــو 
أن مــرارات الماضــي القريــب، والجراحــات التــي أعملهــا 
الحكــم العســكري الســابق بتحالفــه مــع أمريــكا وتســليمه 
ينســاها  أن  يمكــن  لقيــادات طالبــان وملاحقــة آخريــن، لا 
ــذكاء  ــا ب ــل معه ــن التعام ــد م ــه لا ب ــهولة، وعلي ــان بس الأفغ
ــات الماضــي،  ــة جراح ــى معالج ــة عل ــي الكفيل ــة، فه وحصاف

وعــدم رش الملــح فــوق الجــراح.
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حقاني.. العالم الفقيه والمجاهد المجدد )الحلقة 40(
حقاني ينقض على جرديز

■ حقانــي ســأل )جــولاب( إن كان يســتطيع الاســتيلاء على قمّــة الجبــل قبل غروب 
الشــمس. فأجــاب بأنــه يســتطيع. فضحــك حقانــي، وهــو يعلــم صــدق )جــولاب( 

وجدارتــه بــأن يفعــل مــا يقــول.
■ أخبرنــي حقانــي بعــد ســقوط خوســت أنــه ســيهاجم جرديــز في أســرع وقــت 
قبــل أن تحصنهــا الحكومــة، وإذا لــم نهاجــم ســريعًا فســيكون الوضــع صعــب جــدًا 

في الربيــع. 
■ بعــد حوالــي تســعة أشــهر مــن فتــح خوســت، وتحديــدًا في 25 ديســمبر 1991م 
أعلنــت موســكو رســميًا انتهــاء الاتحــاد الســوفيتي وتــم طــي الأعــام الشــيوعية 

مــن فــوق الكرمليــن. 
■ الخيانــة حدثــت في نفــس المنطقــة التــي كان مــن المفــروض أن نعمــل فيهــا 
ــة  ــى حماي ــروع إل ــتانية المش ــرات الباكس ــت المخاب ل ــرة، فحوَّ ــق طي ــاق مضي لإغ
الطريــق مــن الســقوط، وتمكيــن القــوات الشــيوعية مــن عبــوره بحريــة في 

ــمة. ــات الحاس اللحظ
ــه  ــات قوات ــرب مجنب ــن ض ــيته م ــوم، لخش ــف الهج ــه أوق ــي أن ــي حقان ■ أخبرن

ــا. ــى تطويقه ــر إل ــا أدى الأم ــة، وربم المتقدم

مصطفى حامد )أبو الوليد المصري(
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الوثائق أهم الأسلحة
الغنيمــة فــي العــرف القبلــي هــو ذلــك الشــيء الــذي لــه ســعر 
فــي الســوق. لــذا كانــت أطنــان الوثائــق الحكوميــة التــي 
ــت،  ــة خوس ــى مدين ــتيلائهم عل ــد اس ــدون بع ــا المجاه غنمه
ــذي  ــؤلاء ال ــوق الأرض ســوى ه ــن ف ــا م ــن يرفعه ــد م لا تج

اســتخدموها لأغــراض طهــي الطعــام والتدفئــة. 
- كان حقانــي الوحيــد الــذي اهتــم بتجميــع وثائق الاســتخبارات 
وخصــص مجموعــة مــن رجالــه لتصنيفهــا وتلخيــص مــا بهــا. 
وقــد اســتفاد مــن ذلــك فــي فتــح الطريــق أمــام قواتــه للانتقــال 
بهــا مــن خوســت لمهاجمــة جرديــز مباشــرة. عندمــا تصــدى 
لــه بعــض الجــاوزة، مطالبيــن بنصيــب مُباَلــغ فيــه مــن 
غنائــم حــرب لــم يشــاركوا فيهــا. ليــس هــذا فقــط بــل طالبــوا 
"برســوم" عبــور مــن قواتــه عنــد انتقالهــا مــن خوســت إلــى 

جرديــز!!.

ــاع لهــؤلاء  ــر وســيلة إقن ــق الخــاد، خي ــات وثائ ــت محتوي كان
ــم  ــم، وإلا طمرته ــوا أفواهه ــق ويغلق ــه الطري ــى يفتحــوا ل حت
ســيول الفضائــح التــي تحويهــا الوثائــق عــن قضايــا أخلاقيــة 

مشــينة بــل وقاتلــة فــي الأعــراف القبليــة.
ــف  ــتطلاع الموق ــوا لاس ــن ذهب ــا الذي ــراد مجموعتن ــض أف بع
بعــد فتــح مدينــة خوســت مباشــرة، عــادوا بكميــة كبيــرة مــن 
الأوراق والوثائــق الحكوميــة. لــم تكــن ذات فائــدة لنــا ســوى 
خريطــة عســكرية تفصيليــة لجرديــز والطــرق الواصلــه إليهــا 

خاصــة مــن طــرف كابــول.
ــل نتأمــل  ــوق الجب ــا الأساســي ف ــم مجموعتن جلســت مــع طاق
الخريطــة كــي نحــدد دورنــا فــي معركــة جرديــز القادمــة. كان 
رأيــي حتــى قبــل وصــول الخرائــط إلينــا أننــا يجــب أن نشــارك، 
بــل أن نكــون القــوة الأساســية فــي عــزل جرديــز عــن كابــول، 
بإغــاق الطريــق بينهمــا. ثــم كانــت النــادرة المشــهورة بيننــا 
ــا  ــن مهمّتن ــح" ونح ــل "الفت ــون لأج ــن يتحرك ــأن المجاهدي ب
"الإغــاق". وبــدلا عــن إغــاق المطــارات علينــا هــذه المــرة 

ــا اســتراتيجياً. أن نغلــق طريقً
ــاط  ــد نق ــا تحدي ــم مبدئيً ــط. وت ــدرس الخرائ ــاس ن جلســنا بحم
تركيــز المدافــع أو الراجمــات ونــوع وعــدد القطــع المطلوبــة. 
ــى أن نتحــرك لاســتطلاع  ــة إل ــا الفكــرة كخطــة مبدئي واعتمدن

ــا.  المــكان ميدانيً
كان لحاجــي إبراهيــم دورًا مرموقـًـا فــي الخطّــة القادمــة، 
"شــاهي  رأســه  مســقط  مــن  قريبــة  العمليــات  فمنطقــة 
كــوت"، كمــا أنــه فــي بدايــة الجهــاد شــارك فــي هجــوم ناجــح 
ــذي  ــق ال ــى الطري ــال المشــرفة عل ــى أحــد الجب للاســتيلاء عل
نقصــده )وهــو جبــل "خواجــه قمبرغــر" وارتفاعــه يزيــد عــن 

ــر(.  ــطح البح ــوق س ــر ف ــة آلاف مت خمس

هدفنــا هــو مضيــق "طيــرة" شــمال جرديــز وهــو أكثــر 
ــق  ــن الطري ــة، وهــو الأنســب لتأمي ــة وصعوب المناطــق حيوي
أو لقطعــه. لــذا كانــت التحصينــات الحكوميــة قويــة علــى ذلــك 

ــرات. ــدة كيلومت ــه لع ــه وأمام ــف من ــى الخل ــق وإل المضي

خيانة تحبط الهجوم الناجح:
كان حماســنا للعمليــة كبيــرًا وثقتنــا فــي النجــاح لا تتزعــزع. 
ــا قائمــة بالأســلحة والذخائــر والمعــدات والأفــراد  كتبنــا مبدئيً
ــة الممكــن منهــا  ــى تهيئ ــى نعمــل عل ــة. حت ــن للعملي المطلوبي
حتــى قبــل الاســتطلاع علــى اعتبــار أن تلــك الخطــوة هــي 
الأصعــب فــي كل العمليــة نظــرًا لانعــدام الإمكانــات لدينــا، 

ــن. ــانات" الآخري ــى "إحس ــل عل ــا الكام واعتمادن
ــة  ــد عملي ــت بع ــد ارتفع ــا ق ــد أن مصداقيتن ــا بع ــا فيم ــر لن ظه
ــي  ــرات الهامــة ف ــت إحــدى الفق ــي كان ــد" الت "المطــار الجدي

ــي وقتهــا. ــك ف ــى ذل ــه إل ــم ننتب ــة خوســت، ول ــح مدين فت
ولكــن عندمــا شــرعنا العمــل فــي مشــروعنا الجديــد "مشــروع 
ــا  ــت يدن ــع تح ــد تجم ــول" كان ق ــز/ كاب ــق جردي إغــاق طري
أفضــل قــوة عربيــة علــى الإطــاق، تشــكلت فــي الحــرب 
الأفغانيــة ـ بــكل أســف- كنــت ســبباً فــي ضيــاع فرصــة لا 
تعــوض إذ رفضــت التحــرك مــع حملــة جرديــز وجلســت 
ممتعضًــا فــي بشــاور أمــارس الكتابــة فــي مجلــة "منبــع 

الجهــاد" التــي يصدرهــا حقانــي. 
وفــي الحقيقــة أننــي لــم أتصــور أن يبــدأ حقانــي العمليــات إلا 
فــي الربيــع المقبــل أي شــهر أبريــل علــى أقــرب تقديــر، وذلــك 
ــاد  ــلحة والعت ــرة، والأس ــوات الكبي ــك الق ــال تل ــة انتق لصعوب
التــي كانــت بكميــات غيرمســبوقة. هــذا إلــى جانــب المعضلــة 

الماليــة التــي يعانــي منهــا.
وبالتالــي توقعــت أن يواجــه مشــكلة فــي الطعــام والمحروقات. 
ثــم هنــاك مشــاكله مــع القبائــل التي اعترضــت طريقــة بمطالب 
تعجيزيــة مــن الغنائــم. ثــم مشــكلة داخليــة فــي موضــوع 
توزيــع الغنائــم. كمــا توقعــت أن تكــون الذخائــر الثقيلــة غيــر 
ــن  ــوى م ــر وأق ــر بكثي ــي أكب ــي ه ــة الت ــام المدين ــة لاقتح كافي

ــا إلــى العاصمــة كابــول. خوســت وأكثــر قربً
إلــى كل ذلــك أضيفــت المشــاكل السياســية والأمنيــة مــع 
باكســتان والولايــات المتحــدة التــي بــدأت تكشــر عــن أنيابهــا، 

ــاب.  ــن وراء حج ــض" م ــارس "الع ــل وتم ب
ــز  ــي جردي ــرًا ف ــدأ مبك ــذي يب ــارص ال ــتاء الق ــاك الش ــم هن ث
ــن أن  ــت لا يمك ــا توقع ــارك كم ــدًا. والمع ــرًا ج ــي متأخ وينته
ــك. كل  ــمح بذل ــرة لا تس ــات المتوف ــة لأن الإمكان ــون خاطف تك
ــام  ــاول اقتح ــن يح ــي ل ــن أن حقان ــة م ــى ثق ــي عل ــك جعلن ذل
المفضلــة "قضمــة  لسياســته  طبقــا  ســيعمل  بــل  المدينــة 

قضمــة".
ــه  ــرة أن ــت مباش ــقوط خوس ــد س ــي بع ــد أخبرن ــي ق كان حقان
ســيهاجم جرديــز فــي أســرع وقــت قبــل أن تحصــن الحكومــة 
ــا  ــم كله ــوا قوته ــت فوجه ــح خوس ــم فت ــد صدمه ــة. فق المدين
نهاجــم ســريعاً  لــم  وإذا  لمنــع ســقوطها،  صــوب جرديــز 

ــع. ــي الربي ــدًا ف ــا ج ــع صعبً ــيكون الوض فس
ظننتــه فــي البدايــة متحمسًــا أكثــر مــن الــازم. وظللــت علــى 
توقعّــي أن جرديــز موعدهــا الربيــع القــادم، وأبريــل تحديــدًا.

ولكننــي فوجئــت بــه يشــن هجومًــا رئيســياً فــي أكتوبــر ـ 
الفرصــة الأخيــرة قبــل ســقوط الثلــوج ـ وأنــه حطّــم إثنيــن مــن 
خطــوط الدفــاع، فــي صدمــة هائلــة فــي يــوم واحــد ووصــل إلى 
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حافــة المدينــة، لــولا، كالمعتــاد، خيانــة باكســتانية اســتخبارية 
منعــت ســقوط المدينــة. 

ــي كان  ــة الت ــي نفــس المنطق ــت ف ــة حدث ــة أن الخيان والمصيب
ــج ـ أي  ــس البرنام ــي نف ــا، وف ــل فيه ــروض أن نعم ــن المف م
إغــاق مضيــق طيــرة ـ ولكــن بــدلا مــن ذلــك حولــت المخابرات 
الباكســتانية المشــروع إلــى مشــروع حمايــة الطريــق مــن 
ــة  ــوره بحري ــن عب ــيوعية م ــوات الش ــن الق ــقوط، وتمكي الس

ــي اللحظــات الحاســمة. وف
واتبعــوا نفــس التكتيــك الــذي اتبعــوه معنــا فــي "المطــار 
الجديــد"، حيــن تبنــوا مــع القائــد البــدوي "وزيــر" مشــروع 
ــى أن ننفــذ  ــا عل ــد. ولكــن لــولا إصرارن إغــاق المطــار الجدي
مــن جانبنــا ذلــك المشــروع، بــكل مخاطــره، لمــا تصــدى 
ــة  ــاك أي قطعــة مدفعي ــم تكــن هن ــد، فل أي أحــد للمطــار الجدي
مخصصــة لذلــك الغــرض. وحتــى الكومنــدان وزيــر لــم يظهــر 
لــه أثــر لا فــي العمــل ضــد المطــار، ولا فــي العمليــات الأرضيــة 
ــإن  ــا ف ــا ذكرن ــه. وكم الأخــرى، وكأن الأرض انشــقتّ وابتلعت
باكســتان ســلمته كميــة كبيــرة مــن الصواريــخ علــى حســاب 

ــا وكمــا شــاهدنا بأنفســنا. ــال لن ــة المطــار كمــا ق عملي
ــى  ــى يتخل ــخ حت ــك الصواري ــذ تل ــه أخ ــر أن ــا ظه ــن عملي ولك
ــن،  ــر المجاهدي ــف ظه ــد فينكش ــت الج ــة وق ــك العملي ــن تل ع
وتســتطيع كابــول أن تنقــل مــا تشــاء مــن قــوات وذخائــر إلــى 

ــا. ــاع عنه خوســت للدف
وعلــى نفــس الشــاكلة عملــت المخابــرات الباكســتانية فــي 
موضــوع قطــع طريــق بيــن جرديــز وكابــول. فجمعــت عــددًا 
مــن قيــادات المنطقــة مــن أحــزاب مختلفــة وأعطتهــم كميــات 
كبيــرة مــن الذخائــر والصواريــخ، ولكــن أحــدًا لــم يحــاول جدياً 
بــذل أي مجهــود. بــل أطلقــوا بعــض القذائــف علــى الصخــور 
وانصرفــوا محمليــن بــآلاف الصواريــخ. لقــد أعطتهم باكســتان 

"ثمــن الخيانــة".
المهــم عندمــا بــدأ حقانــي فــي تحريــك قواتــه صــوب جرديــز، 
أعلــى  وفــي  كاملــة،  الحــارث  أبــو  مجموعــة  وصاحبتــه 
ــوا  ــن كان ــر، والذي ــد نصــر خوســت الكبي ــة بع ــات ممكن معنوي
مــن نجومــه الســاطعة. لــم أكــن ضمــن ذلــك الموكــب المبــارك، 

ــي. ــي حيات ــة ف ــف حماق ــي واحــد مــن أشــد المواق ف
الســبب هــو أننــي كنــت فــي حالــة مــن الغضــب الشــديد 
ــاء  ــاه، أثن ــي ميرانش ــرتي ف ــع أس ــدث م ــا ح ــوم ـ لم ـ والمكت

انشــغالنا فــي الجبهــة.
وكمــا حــدث فــي عمليــة المطــار القديــم مــع أســرتي منــذ ســتة 
ــا بشــكل  ــى بيتن ــات عل ــررت أحــداث التعدي ــا، تك أشــهر تقريب
ــة  ــؤ إدارة مضاف ــرا تواط ــة. وكان ظاه ــة وعدواني ــر كثاف أكث
العــرب القريبــة مــن البيــت، وكذلــك لجــوء عناصــر، أوقيادات، 
ــي  ــدث ف ــا ح ــها كم ــي نفس ــب حقان ــى مكات ــن إل ــن المعتدي م
المــرة الســابقة أيضًــا. إضافــة إلــى وجــوه تســكن فــي نفــس 
المنطقــة، ثــم عناصــر مــن الاســتخبارات الباكســتانية، لا 
تخطــئ العيــن تمييــز هويتهــم. كل ذلــك مســتمر ولمــدة شــهر 
ــي  ــم يبحــث ف ــن أحــدًا ل ــت خوســت. ولك ــى فتُِحَ ــر وحت أو أكث

ــة.  ــوط العملي ــع خي الأمــر أو يتتب
فقــررت الانــزواء فــي بشــاور وعــدم المشــاركة فــي أي 

عمليــات بعــد ذلــك. وكان ذلــك أكبــر أخطائــي فــي أفغانســتان، 
بــل فــي حياتــي كلهــا. فعندمــا تحريــت عــن مجهــود قطــع 
ــر1990(،  ــة )أكتوب ــت المعرك ــي وق ــول ف ــز كاب ــق جردي طري
أيقنــت مــدى الجريمــة التــي ارتكبناهــا نحــن بغيــاب مجموعتنــا 

ــدًا. ــة تحدي ــك المهم ــة لأداء تل عــن ســاحة المعرك
تقــدم  أنــه  رغــم  ـ  جرديــز  علــى  حقانــي  هجــوم  فشــل   -
ــا  ــة. ذهبن ــدود المدين ــى ح ــح عل ــرًا، وأصب ــى الأرض كثي عل
ــا أن  ــق، فوجدن ــع الطري ــحة لقط ــة المرشّ ــتطلاع المنطق لاس
العمليــة ممكنــة جــدًا وبأكثــر مــن صــورة، أي أن عمليــة قطــع 
ــواع مختلفــة  ــة هــي أمــر ممكــن جــدًا، وبأن الطريــق بالمدفعي
مــن المدافــع. كمــا أن التقــدّم أرضًــا صــوب الطريــق وقطعــه 
بالاحتــال المباشــر فــي نقــاط معينــة، هــو أمــر ممكــن أيضًــا 

ــدًا.  ــي تحدي ــدى حقان ــا ول ــة لدين ــات المتاح وبالإمكان
بقــي أن نكــرّر مــرة أخــرى أن عــدم قطــع الطريــق كان الســبب 
ــي  ــوات حقان ــة. وأن ق ــى المدين ــوم عل ــل الهج ــر لفش المباش
عندمــا عبــرت خــط الدفــاع الأول ثــم الثانــي فــي قفــزة واحــدة 
ــت  ــة، كان ــي للمدين ــوق الخارج ــى الط ــت إل ــم وصل ــة ث مذهل
ــوق  ــى الط ــة إل ــس اللحظ ــي نف ــت ف ــد وصل ــول ق ــوات كاب ق
ــر  ــات، فأم ــاة والدباب ــن المش ــة م ــوة كثيف ــي ق ــي، ف الخارج
حقانــي قواتــه بالعــودة ســريعاً إلــى آخــر مواضــع مــن التــال 
التــي أخذوهــا مــن العــدو، وتــرك المناطــق المنبســطة. وبذلــك 
أنقــذ قواتــه مــن خطــر التطويــق والإبــادة واحتفــظ بمــا كســبه 
فــي بدايتــه القويــة للمعركــة. ولكــن المدينــة أفلتــت مــن بيــن 
يديــه وكان عليــه الانتظــار حتــى الربيــع كــي يســتأنف الهجــوم 

مــرة أخــرى، ولكــن أمــام جرديــز جديــدة أشــد منعــة.
كان نظــام كابــول قــد وضــع فــي جرديــز قواتــه الاســتراتيجية 
ــي  ــة ف ــلمت المدين ــا استس ــات. وعندم ــاة والمدرع ــن المش م
شــهر أبريــل التالــي )1992( هالنــا مــا شــاهدناه مــن أســلحة 

وذخائــر وجنــود.
ــد  ــم يع ــل، ول ــا بالفع ــارت معنويً ــد انه ــت ق ــوات كان ــن الق لك
هنــاك أحــد ـ حتــى فــي كابــول ـ يثــق فــي قــدرة النظــام علــى 
الاســتمرار، فبــدأ التســاقط المتتابــع للمــدن الرئيســية. )هنــاك 
تشــابه كبيــر بيــن هــذا المشــهد ومــا حــدث عــام 2021 عنــد 

ــال الأمريكــي(. ــذي أقامــه الاحت ــار النظــام ال انهي
ولا شــك أن ســقوط خوســت كان عقــد المســبحة الــذي انقطــع 
فانفرطــت الحبــات تباعًــا بمجــرد الحصــار وبــا هجمــات 
ــا،  ــك تمامً ــدرك ذل ــب الله" ي ــس "نجي ــة. وكان الرئي اقتحامي
حتــى إنــه صــرّح بنفســه فــي إذاعــة كابــول قبــل بــدء معركــة 
فتــح خوســت أنــه سيســتقيل ويســلم البلــد للمجاهديــن إذا 
ــه  ــا ولكن ــك متبجّحً ــول ذل ــت. كان يق ــح خوس ــن فت ــوا م تمكّن

ــة. ــد الحقيق أصــاب كب
ــي25  ــح خوســت، أي ف ــن فت ــي تســعة أشــهر م ــد حوال  وبع
الاتحــاد  انتهــاء  رســمياً  موســكو  أعلنــت  ديســمبر1991 
الســوفيتي وتــم طــي الأعــام الشــيوعية مــن فــوق الكرمليــن. 
الشــيوعية  وانتهــت  الســوفياتية،  الجمهوريــات  واســتقلت 

ــا.  ــر داره ــي عق ــل ف بالفش
ولكــن أمريــكا كانــت مصــرّة علــى بقــاء الشــيوعية فــي 
ــا  ــام عدوه ــد الإس ــا ض ــرب فيه ــتمرار الح ــتان، واس أفغانس
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الجديــد، فبعــد أن انتهــت الحــرب 
البــاردة علــى الشــيوعية، أعلنــت 
ــي ذات اللحظــة الحــرب الســاخنة  ف
علــى الإســام علــى اتســاع العالــم، 
وفــوق الأرض الأفغانيــة علــى وجــه 
المجاهديــن  وضــد  الخصــوص، 
العــرب علــى وجــه أشــد خصوصيــة 
وغيــر  نــادرًا  تجســيدًا  لكونهــم  ـ 
"الأمــة  لمفهــوم  فيــه  مرغــوب 
الإســامية" التــي تمــارس فريضــة 
وليــس  واحــدة  كأمــة  الجهــاد 
كأوطــان رســمت الصليبيــة حدودهــا 

محدودياتهــا. وفرضــت 

جولاب قاهر الصعاب 
الهجــوم  بدايــة  الآن  ســنتذكر 
)ســبتمبر/  فــي  جرديــز  علــى 
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كانــت البدايــة مــع )جــولاب( ومجموعتــه مــن البــدو "جماعــة 
ــح  ــي فت ــم الأســطوري ف ــا دوره ــد عرفن ــان". وق الشــهيد من
ــي  ــرف أن حقان ــع يع ــل ســتة أشــهر. وكان الجمي خوســت قب
يحشــد قواتــه للهجــوم علــى جرديــز، ولكــن لا أحــد يعلــم 
بالضبــط متــى وكيــف ســيتم الهجــوم، واحتفــظ الرجــل لنفســه 

ــن بمهــام ســرية. ــف رجلي ــه كل بالســر. ولكن
الأول هــو شــقيقه الأصغــر خليــل، وكنــا نقــول عنــه دومًــا 

"لايفــل الحديــد إلا خليــل".
ــتطيع  ــات تس ــع للدباب ــز مواض ــد وتجهي ــت تحدي ــة كان المهم
"ســتي  جبــل  أســفل  للعــدو  الأول  الخــط  تطــال  أن  منهــا 
كنــدو". كان ذلــك ســهلا يســيرًا علــى خليــل خبيــر الدبابــات، 
وقــد شــاهدنا إنجازاتــه الإعجازيــة هــو وشــقيقه إبراهيــم فــي 

ــات. ــت بالدباب ــح خوس ــات فت عملي
والمهمــة الثانيــة كلــف بهــا جــولاب، وكانــت تبــدو هــي 
المســتحيل بعينــه. فالعــدو كان قــد ســيطر منــذ ســنوات علــى 
ــي  ــة ف ــة واقع ــا. القم ــتحكم فيه ــاهقة واس ــم الش ــدى القم إح
عمــق مناطــق المجاهديــن، وتدافــع عنهــا قــوات مــن الصفــوة 

ــر. ــرات الهيلوكبت ــم طائ تمونه
حــاول حقانــي ورجالــه اســتعادة تلــك القمــة عــدة مــرات 
ولكنهــم فشــلوا. أقنــع حقانــي نفســه أن الموقــع الحكومــي 
مزعــج لكنــه قليــل الضــرر. فليــس عليــه أســلحة ثقيلــة، إذن 
ــع  ــزل ومرتف ــع منع ــي موق ــه ف ــا أن ــع ترصــد، وبم ــو موق فه
أكثــر مــن الــازم، فقدرتــه علــى الرؤيــة محــدودة. ثــم أنــه فــي 
هجومــه القــادم ســيدفع قواتــه فجــأة وبســرعة إلــى مواضــع 

ــر. ــدارك الأم ــدو ت ــن يســتطيع الع ــال، فل القت
فــي أحــد جلســاته مــع قياداتــه الميدانيــة ســأله )جــولاب( إن 
كان ســيهاجم أولا ذلــك الموقــع المرتفــع قبــل بدايــة العمليــات. 
ــة وقــد يفهــم منهــا العــدو أن  أجــاب حقانــي أن المهمــة صعب
هجومنــا علــى المدينــة وشــيك بينمــا مــن الأفضــل تركــه فــي 

حيــرة. أجــاب )جــولاب( أنــه يمكــن الاســتيلاء علــى القمــة قبــل 
ــل شــيء.  ــدو فع ــا يســتطيع الع ــن الهجــوم ف ــر م ــت قصي وق

ولــم يكــن )جــولاب( يعــرف موعــد الهجــوم.
ــل  ــة قب ــى القم ــي إن كان يســتطيع الاســتيلاء عل فســأله حقان
ــه يســتطيع  ــه )جــولاب( أن ــوم. فأجاب غــروب شــمس هــذا الي
ذلــك. ضحــك حقانــي، وهــو يعلــم صــدق وشــجاعة )جــولاب( 

ــول. ــل مايق ــأن يفع ــه ب وجدارت
فوعــده حقانــي أن هــو فعــل فســوف يعطيــه ورجالــه مكافــأة 
مجزيــة حددهــا لهــم. تحــرك )جــولاب( علــى الفــور، وحقانــي 
لا يــكاد يتصــور إمــكان نجاحــه. ولكــن عنــد غــروب الشــمس 
جــاءت مكالمــة لاســلكية مــن )جــولاب( إلــى حقانــي يقــول لــه 

إنــه ورجالــه فــوق القمــة وهــم يســيطرون عليهــا تمامًــا.
كان حقانــي لا يــكاد يصــدق، فطلــب مــن )جــولاب( أن يطلــق 
ــوده  ــن وج ــد م ــى يتأك ــي( حت ــي ج ــة )أر ب ــة قذيف ــن موقع م
هنــاك. ومــا لبــث أن رأى حقانــي والجميــع الطلقــة تلمــع 
وتنفجــر مــن فــوق ظهــر الجبــل. فكبــر الجميــع مهلليــن 
ــم  ــا كأنه ــم بعض ــأ بعضه ــكرًا، وهن ــاجدين لله ش ــن س ضاحكي

ــد. ــي عي ف
وعنــد الصبــاح بــدأ الهجــوم علــى الخــط الأول للعــدو. والــذي 
ــع  ــد اندف ــه. لق ــي دبابات ــل ف ــدأ الهجــوم هــذه المــرة كان خلي ب
خليــل فجــأة إلــى موضــع كان حــدده ســلفا وحيــث لــم يتوقــع 
عــدو أو صديــق صعــود دبابــة إليــه أو اســتخدامه فــي تمهيــد 

مدفعــي للهجــوم.
وبضرباتــه المحكمــة أصــاب خليــل ودمــر جميــع النقــاط الهامة 
ــن،  ــود مذعوري ــر الجن ــة ورشاشــاته. ف ــدو الثقيل لأســلحة الع
فاندفــع رجــال حقانــي مــن أماكنهــم التــي اســتحكوا فيهــا منــذ 
الفجــر، واحتلــوا خــط الدفــاع الأول للعــدو فــي وقــت قصيــر. 

وكان عبــارة عــن سلســلة مــن التبــاب القويــة. 
لجــأ جنــود العــدو إلــى خــط الدفــاع الثانــي عــن المدينــة، 
ــزوار المهزوميــن  فســادت فوضــى نتيجــة انضمــام هــؤلاء ال

المرعوبيــن.



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 2(

29

فــي  بــدأوا  قــد  حقانــي  رجــال  كان 
اســتخدام مــا تركــه العــدو مــن هاونــات 
أســلحة  مــن  مالديهــم  مــع  ومدافــع، 
ــي  ــاع الثان ــط الدف ــرب خ ــي ض ــة ف ثقيل
وهــو أيضــا عبــارة سلســلة مــن التبــاب. 
ــر  ــا، وف ــو أيض ــار ه ــث أن انه ــا لب وم
منــه الجنــود نحــو المدينــة عبــر جســر 
فــوق نهــر يشــكل حاجــزًا بيــن المدينــة 
عســكرية.  مواقــع  مــن  يليهــا  ومــا 
اســتحكم رجــال حقانــي بشــكل جيــد فــي 
خــط الدفــاع الأخيــر عــن المدينــة وعنــد 
ــة  ــوب المدين ــه ص ــوا من ــر انطلق العص
مقدريــن أن معنويــات العــدو فــي انهيــار 
وأن جنــوده فــي حالــة ذعــر وفــرار 
يمكــن الاســتفادة منهــا ودخــول المدينــة 

ــر. ــر الجس عب
وبينمــا طلائــع رجالــه يهمــون بعبــور الجســر صــوب المدينــة، 
ــدو  ــوات الع ــق وأن ق ــم يغُْلَ ــرة ل ــق طي ــي أن مضي ــم حقان عل
ــوات  ــرب الجســر أن ق ــه ق ــا شــاهد رجال ــل، كم ــه بالفع عبرت
ــة  ــت المدين ــد وصل ــود ق ــات والجن ــزات بالدباب ــدة وتعزي جدي
ــدم  ــن التق ــوا ع ــأن يتوقف ــه ب ــر رجال ــم. فأم ــت أمامه وأصبح
وينســحبوا فــورًا إلــى خــط الدفــاع الأخيــر ويســتحكموا هنــاك. 
بعــد نشــوة  تأتــي  التــي  أوامــر الانســحاب  فــي  وكالعــادة 
انتصــار كبيــر غيــر متوقــع، تذمــر البعــض وفكــر آخــرون فــي 
ــا أن  ــك وم ــن ذل ــيء م ــدث ش ــم يح ــن ل ــر. ولك ــان الأم عصي
ــن  ــا م ــى رأوا طوفان ــم، حت ــدد له ــكان المح ــى الم ــوا إل وصل
ــي الجــزء  ــرون الجســر وينتشــرون ف ــات والمشــاة يعب الدباب
الصحــراوي الفاصــل بيــن النهــر ومواقــع المجاهديــن. تمركــز 
العــدو هنــاك وأحضــر مدافعــه وهاوناتــه وأخــذ لســاعات يَــدُك 
خطــوط الدفــاع التــي كان قــد تركهــا صبــاح هــذا اليــوم. كانــت 
خســائر المجاهديــن فــي هــذا اليــوم محــدودة جــدا. واستشــهد 
عــدد مــن العــرب مــن جماعــة أبوالحــارث ممــن شــاركوا فــي 

فتــح خوســت.
قــال بعــض الكومندانــات القدمــاء ممــن حضــر الهجــوم أنــه لــو 
تمســك المجاهــدون بــالأرض المنبســطة الواقعــة بيــن النهــر 
ــى  ــذي اســتولوا عليــه، وصممــوا عل ــر ال وخــط الدفــاع الأخي
ــا عــاد  ــب ولم ــة، لاقتلعهــم هــذا الهجــوم الرهي اقتحــام المدين

منهــم أحــد.
الوضــع علــى الأرض علــى هــذه  الشــتاء تجمّــد   بســبب 
الصــورة بــدون أي تغيــر يذكــر إلــى أن استســلمت المدينــة فــي 
ــد تنقطــع  ــم تك ــي. ولكــن الاشــتباكات ل ــام التال ــل مــن الع أبري
ــي ســتة  ــي حــرب اســتنزاف اســتمرت حوال ــن ف ــن الطرفي بي

أشــهر.

تفاصيل متفرقة عن معركة جرديز:
ــه  ــي وأركان حرب ــز اتخــذه حقان ــى جردي ــرار الهجــوم عل * ق
فــي اجتمــاع عقــد فــي مقــر كتيبــة العمــري فــي خوســت 

بتاريــخ 7 ســبتمبر 1991.
قبــل الهجــوم بثــاث أيــام قامــت مدفعيــة المجاهديــن بقصــف 
ــز.  ــي جردي ــة ف ــدو الحيوي ــر مــن أهــداف الع ــدد كبي ــز لع مُرَكَّ
وردت مدفعيــات العــدو بــرد معاكــس علــى مواقــع المجاهديــن. 
وعندمــا خمــد العــدو وبــدأ رده المدفعــي يهمــد ويضعــف شــن 

المجاهــدون هجومهــم الرئيســي، عنــد الفجــر.
* الهجــوم الرئيســي بدأتــه كتيبــة أبــو جندل )التي بــدأت هجوم 

فتــح خوســت( في الخامســة صباحا في30 ســبتمبر1991.
* كان الهجــوم كاســحا بشــكل غيــر عــادي، وبــدأ مــن أعتــاب 
الأول  الحــد  أمــام  وتوقفــت  كنــدو،  ســتي  جبــال  سلســلة 
للمدينــة، وكان التقــدم حوالــي 15 كيلومتــر تقريبــا. وكان 
لدبابــات المجاهديــن الــدور الأكبرفــي تدميــر اســتحكامات 
العــدو. ســبب توقــف الهجــوم عنــد مدخــل المدينــة، كان عــدم 
إغــاق مضيــق طيــرة، فوصلــت التعزيــزات مــن كابــول إلــى 

الخــط القتــال الأول مباشــرة. 
* مــن الغــرب حــاول المجاهــدون فــي زورمــت التقــدم ولكــن 

الطائــرات أفشــلت الهجــوم.
* مــن الشــرق، فــي منطقــة ســيد كــرم، وهــي منطقــة يســيطر 
أحــد  المجاهــدون  قصــف  "حكمتيــار"،  جماعــة  عليهــا 
ــدو.  ــرب الع ــا، فه ــف الكاتيوش ــن قذائ ــدة آلاف م ــع بع المواق
ولكــن المجاهديــن لــم يتقدمــوا للاســتيلاء علــى الموقــع. وفــي 

ــه.  ــى مواقع ــدو إل ــوم عــاد الع آخــر الي
ــد  ــي عن ــمال الغرب ــي الش ــرة ف ــة المؤام ــن مهزل ــا ع * تكلمن
مضيــق طيــرة. وكيــف رتبــت المخابــرات الباكســتانية إفشــال 

ــق. ــى المضي الهجــوم عل
* مــن كل مــا ســبق يتضــح أن اختراقـًـا كبيــرًا حــدث فــي 
جنــوب شــرق الجبهــة بينمــا الموقــف ظــل علــى مــا هــو عليــه 
فــي باقــي المحــاور ]شــرق الجبهــة وغربهــا[. وقــد أخبرنــي 
ــيته  ــوم، لخش ــه للهج ــباب إيقاف ــن أس ــك كان م ــي أن ذل حقان
مــن ضــرب مجنبــات قواتــه المتقدمــة، وربمــا أدى الأمــر إلــى 

ــا.  تطويقه
خاصــة وأن إمــدادات ضخمــة وصلــت مــن كابــول وتحشــدت 

أمــام قواتــه فــي تلــك اللحظــة الحرجــة.
* * *
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تقديــم  العالــم،  أخــرى  مــرةً  الإســامية  الإمــارة  ناشــدت 
مســاعدات إنســانية عاجلــة مــن دون »تحيــز سياســي«، 
ــاد  ــهدتها الب ــي ش ــات الت ــوج والفيضان ــى أن الثل ــيرة إل مش
مناشــدة  وفــي  الأفغانــي.  الشــعب  معانــاة  فاقمــت  مؤخــرًا 
مســجلة بالصــوت والصــورة، قــال نائــب رئيــس وزراء إمــارة 
ــم  ــرادر: إن العال ــي ب ــد الغن ــا عب ــامية الم ــتان الإس أفغانس

ملــزم بالمســاعدة.
ــن  ــف الأماك ــي مختل ــوزاء: »ف ــس ال ــب رئي ــي نائ ــال معال وق
حاليـًـا، لا يمتلــك النــاس الغــذاء ولا المســكن ولا الملابــس 
ــم أن  ــى العال ــماحته: »عل ــاف س ــال«. وأض ــتوية ولا الم الش
يدعــم الشــعب الأفغانــي مــن دون أي تحيــز سياســي، وأن ينفــذ 

ــانية«. ــه الإنس التزامات
وأشــار فضیلتــه إلــى أن حالــة الطقــس فاقمــت »الوضــع 
أنّ الإمــارة  الحســاس« أساسًــا للشــعب الأفغانــي، مؤكــداً 
الإســامية علــى اســتعداد للمســاعدة فــي توزيــع المســاعدات 
الدولــي  المجتمــع  »ندعــو  وتابــع:  البــاد،  فــي  الدوليــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والــدول إلــى عــدم نســيان شــعبنا 

المســكين«.
ــدة أصــولاً  ــات المتح ــدت الولاي ــد جم ــه ق ــع أن ــوم للجمي ومعل
أفغانيــة بمليــارات الــدولارات، فيمــا تعطــل وصول المســاعدات 
الثلــوج مناطــق وســط وشــمالي  بدرجــة كبيــرة. وغطــت 
أفغانســتان خــال الأيــام الماضيــة، فيمــا شــهدت مناطــق فــي 
ــي  ــات ف ــدون صعوب ــان عدي ــات. ويواجــه أفغ ــوب فيضان الجن

ــة. ــف التدفئ تحمــل تكالي
وغطــت الثلــوج الكثيفــة أخيــرًا، كابــول التــي لــم تتســاقط 
عليهــا الثلــوج بشــكل دوري منــذ ســنوات، مــا أثــر فــي 
الطيــران وحركــة الســير، وأجبــر الأعمــال التجاريــة علــى 

أبوابهــا. إغــاق 
تبنــى  الأفغانــي،  الشــعب  معانــاة  لتخفيــف  محاولــة  وفــي 

مجلــس الأمــن الدولــي، مؤخــراً، قــراراً باســتثناء المســاعدات 
ــروض  ــول المف ــد الأص ــن تجمي ــتان م ــي أفغانس ــانية ف الإنس

ــم. ــة به ــات المرتبط ــى الكيان ــارة، وعل ــادة الإم ــى ق عل
وينــص القــرار رقــم )2615(، الــذي حصــل علــى موافقــة 
ــى أن المســاعدة الإنســانية  ــاع، عل ــس بالإجم أعضــاء المجل
الإنســانية  الاحتياجــات  تدعــم  التــي  الأخــرى  والأنشــطة 
الأساســية فــي أفغانســتان لا تشــكل انتهــاكاً لتجميــد الأصــول 

ــام 2015. ــن لع ــس الأم ــرار مجل ــي ق ــه ف ــوص علي المنص
الأمــوال  ودفــع  بمعالجــة  الســماح  علــى  القــرار  وينــص 
والأصــول الماليــة أو المــوارد الاقتصاديــة الأخــرى، وتوفيــر 
ــذه المســاعدة  ــم ه ــان تقدي ــة، لضم ــات اللازم الســلع والخدم

ــطة. ــذه الأنش ــل ه ــم مث ــب أو لدع ــت المناس ــي الوق ف
ــاه  ــة إي ــرار واصفً ــذا الق ــامية به ــارة الإس ــت الإم ــد رحّب وق
بأنــه »خطــوة جيــدة«. ويســمح قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 
بإيصــال المســاعدات إلــى البــاد لمــدة عــام مــن دون انتهــاك 

ــى عــزل الإمــارة. ــة إل ــة الرامي ــات الدولي العقوب

وممــا ينبغــي عليــك أخــي المســلم، فــي فصــل الشــتاء، تذكــر 
ــه  ــا يلاقون ــان وم ــاد الأفغ ــي ب ــاكين ف ــراء والمس ــال الفق ح
مــن شــدة البــرد وقســوته، ومســاعدتهم بقــدر مــا يدفــع 
عنهــم أذى البــرد مــن لبــاس وكســاء وغطــاء وغــذاء، فكلمــا 
اشــتدت الحاجــة والفاقــة عظــم الأجــر والثــواب، والله لا يضيــع 
ــالَ  ــالَ: قَ ــنِ عَمْــرِو قَ ِ بْ ــدِ اللَّ أجــر مــن أحســن عمــا، عَــنْ عَبْ
حْمَــنُ، ارْحَمُــوا مَــنْ  احِمُــونَ يرَْحَمُهُــمْ الرَّ ِ صلى الله عليه وسلم: "الرَّ رَسُــولُ اللَّ
ــنْ  ــجْنةٌَ مِ ــمَ شِ حِ ــمَاءِ، الرَّ ــي السَّ ــنْ فِ ــمْ مَ ــي الْرَْضِ يرَْحَمْكُ فِ
 ،"ُ ُ وَمَــنْ قطََعهََــا قطََعَــهُ اللَّ حْمَــنِ، فمََــنْ وَصَلهََــا وَصَلَــهُ اللَّ الرَّ
حْمَــة مُشْــتبَِكَة بِهَــا؛ فاَلْقاَطِــع  وَالْمَعْنَــى أنََّهَــا أثَـَـر مِــنْ آثـَـار الرَّ

. ــة اللَّ ــنْ رَحْمَ ــع مِ ــا مُنْقطَِ لهََ
* * *

على العالم مساعدة الأفغان دون تحيز سياسي
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بلغــة اليقيــن بحــدوث الأمــر، وتمنــي عــدم وقوعــه.. جــاء عدد 
الإيكونوميســت الأخيــر ليرســخ مخــاوف حلفــاء الولايــات 
المتحــدة مــن تراجــع دورهــا عالميـًـا، ويحــذر مــن مخاطــر هــذا 
التراجــع عليهــم وعلــى العالــم، حســب رؤيــة المجلــة، وهنــا 

خلاصــة المقــالان:
ــه؟ إذا  ــن أجل ــكا م ــتقاتل أمري ــذي س ــا ال ــوان: "م ــت عن  تح
أكثــر  ســيصبح  العالــم  فــإن  المتحــدة  الولايــات  انســحبت 
خطــورة"!! تناولــت افتتاحيــة العــدد، ومقالــه الرئيســي تخبــط 
الرؤيــة الأمريكيــة بيــن "الانكفــاء علــى الــذات" والانســحاب 
مــن أغلــب مناطــق النــزاع، وبيــن رؤيــة بايــدن "أمريــكا 

ــم"!! ــادة العال ــادت لقي ع
 جــاء فــي الافتتاحيــة: "مــن المؤســف أن أميــركا تتعــب مــن 
ــرة  ــو م ــم يغف ــاق ل ــي، العم ــام الليبرال ــن للنظ ــا كضام دوره
أخــرى، ولكــن عزمــه يتعثــر وأعــداؤه يختبــرون ذلــك، فتهــدد 

قوتــان اســتبداديتان بالاســتيلاء علــى الأراضــي الخاضعــة 
ــدة، وتســعى  ــاك معاه ــة بانته ــدد ثالث لنظــام ديمقراطــي، وته

ــة". ــة نووي ــع قنبل ــوة لصن بق
"فلاديميــر بوتيــن يحشــد القــوات علــى الحــدود مــع أوكرانيــا 
والصيــن تضــج المجــال الجــوي لتايــوان بالطائــرات المقاتلــة، 
واتخــذت إيــران موقفــا متشــددًا فــي المحادثــات النوويــة 
لدرجــة أن العديــد مــن المراقبيــن يتوقعــون انهيارهــا.. فإلــى 
أي مــدى ســتذهب الولايــات المتحــدة لمنــع مثــل هــذه الأعمــال 

المتهــورة؟".
وتقــول: "كارثــة بايــدن بالانســحاب مــن أفغانســتان دفــع 
البعــض إلــى الشــك فــي اســتعداد أميــركا للدفــاع عــن أصدقائها 
أو ردع خصومهــا، والبعــض الآخــر إلــى القلــق بشــأن كفــاءة 
تخطيطهــا. وعلــى الرغــم مــن أن بايــدن لا يهيــن الحلفــاء كمــا 
ترامــب إلا أنــه غالبــا مــا يفشــل فــي استشــارتهم، ممــا يــؤدي 

إلــى تــآكل أواصــر الثقــة".
ــي  ــت ف ــا كان ــة كم ــة الواثق ــة المهيمن ــركا الدول ــد أمي ــم تع "ل
التســعينيات، فقــد تضاءلــت قوتهــا النســبية، وتعيــش داخليــا 
درامــا سياســية لا هــوادة فيهــا، تجعــل الولايــات المتحــدة تبــدو 
منقســمة للغايــة فــي الداخــل، بحيــث لا تظهــر لها هدفــا واضحا 
ــى  ــاك حاجــة إل فــي الخــارج". وتضيــف: "ســوف تكــون هن
مزيــد مــن التكيــف مــع عالــم "أقــل أمريكيــا" وســيتعين علــى 
ــى  ــد عل ــا أن تنفــق المزي ــات، وخاصــة فــي أوروب الديمقراطي
ــن لخطــر الهجــوم عليهــم  ــك المُعرَضي ــاع، وينبغــي لأولئ الدف
مثــل تايــوان وأوكرانيــا أن يجعلــوا أنفســهم غيــر قابليــن 

للهضــم، عــن طريــق تعزيــز قدرتهــم علــى الحــرب".
فــي هــذه الأيــام ينهــار النظــام العالمــي الليبرالــي الــذي بنتــه 
أميــركا وحلفاؤهــا علــى مــدى عقــود.. فقــد رســم بــاراك أوباما 
خطــا أحمــر ضــد اســتخدام ســوريا للأســلحة الكيميائيــة، لكنــه 
لــم ينفــذه، وانســحب مــن العــراق فــي عــام 2011 ليعــود فقــط 

عندمــا مــأ الجهاديــون الفــراغ.
أمــا دونالــد ترامــب فقــد احتضــن الطغــاة، وهــدد بالتخلــي عــن 
ــة  ــر الدولي ــك المؤسســات والمعايي ــى تفكي ــه وســعى إل حلفائ
ــد  ــدن فبع ــو باي ــا ج ــة. أم ــرة طويل ــركا لفت ــا أمي ــي عززته الت
إعلانــه "أمريــكا عــادت" غــادر أفغانســتان بشــكل فوضــوي. 
ــى التشــكيك فــي  إن شــك أميــركا فــي ذاتهــا يدفــع الحلفــاء إل

قــدرة القــوة الأميركيــة.
ــام، يجــادل مفكــرو السياســة الخارجيــة الرئيســيون  هــذه الأي
علــى نحــو متزايــد بــأن أميــركا لــم تعــد قــادرة علــى محاولــة 
القيــام بــكل شــيء، فــي كل مــكان، فالعديــد منهــم يعتقــدون أن 
أيــا مــن الأزمــات التــي تلــوح فــي الأفــق لا تســتحق الذهــاب 
إلــى الحــرب، فلــم تعــد أمريــكا قــادرة للدخــول فــي عــدة 

صراعــات فــي وقــت واحــد.
ــادرة  ــى مغ ــدن عل ــث باي ــاث يح ــز كوينســي للأبح ــر مرك مدي
ــى  ــي عل ــه ينبغ ــد أن ــتان ويعتق ــد أفغانس ــط بع ــرق الأوس الش
أميــركا مــع مــرور الوقــت، الانســحاب مــن حلــف شــمال 
مــن قواعدهــا ومســتودعاتها  العديــد  الأطلســي، وإغــاق 
العســكرية البالــغ عددهــا 750 قاعــدة ومســتودعا فــي جميــع 

ــم.. ــاء العال أنح

هل تعبت أمريكا من كونها قوة عظمى..
أم أُجبرت على التراجع؟

حسن قطامش
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يــا جنــود الإمــارة الإســامية، تحيــة 
التهانــي  بعــد  إليكــم  أزفهّــا  مباركــة 
الحــارة بمناســبة كســر شــوكة الصليــب 

علــى ثــرى وطننــا الجريــح.
ســبحانه  الله  إنّ  الإمــارة،  جنــود  يــا 
وتعالــى جعلكــم ســلطاناً علــى البلــد، فــا 
تظلمــوا أحــدًا، ولا تحقروا شــخصًا، ولا 
تغتــرّوا ولا تتبختــروا، فــالله ســبحانه 
وهــزم  وأعزّكــم،  نصركــم،  وتعالــى 

ــم. عدوّك
آحــاد  فليحــسّ  الإمــارة،  جنــود  يــا 
مــا جئتــم  أنكــم  فــردًا  فــردًا  الشــعب 

وخدمــة  الغاشــم،  المحتــل  لطــرد  إلا 
عنهــم،  الظلــم  ولرفــع  المواطنيــن، 
فــي  الخدمــات  وتقديــم  وترفيههــم، 

المجــالات. شــتى 
يــا جنــود الإمــارة، لا تنســوا فقركــم 
الثــراء  همّكــم  يكــن  ولا  وعوزكــم، 
الشــعب  إثــراء  قبــل  المــال،  وجمــع 
والمواطنيــن وســدّ حاجاتهــم، وليكــن 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــك عم ــي ذل ــم ف قدوتك
حذيفــة  روى  كمــا  عنــه،  رضــي الله 
بــن اليمــان رضــي الله عنهمــا حيــث 
قــال: مــررتُ والنـّـاس يأكلــون ثريــدًا 
ولحْمًــا، فدعانــي عمــر إلــى طعامــه، 
فــإذا هــو يــأكل خبــزًا غليظًــا وزيتـًـا، 
النـّـاس  مــع  آكل  أن  منعتنــي  فلقــتُ: 

الثريــد ودعوتنــي إلــى هــذا! قــال: إنمّــا 
للمســلمين.  وذاك  لطعامــي،  دعوتــك 
ــف:  ــي المصن ــي شــيبة ف ــن أب )رواه اب

.)3359
فقــراء  أشــعروا  الإمــارة،  جنــود  يــا 
الأفغــان ومســاكينهم أنـّـه لايــزال فــي 
وليجَُــدْ  ونبــل،  وعــدلٌ  فضــل  الدنيــا 
ــه،  ــى مــن هــو دون ــم عل كل واحــد منك
بالعاطفــة،  بــل  وحــده،  بالمــال  لا 
والتوّاضــع، والإنســانية؛ الرئيــس علــى 
المــرؤوس، والوزيــر علــى الوكيــل، 
والوكيــل علــى المديــر، والضابــط علــى 
الجنــدي، والجنــدي علــى العــادي، فــإنّ 
كل واحــدٍ مــن هــؤلاء -فــي الغالــب- 
ــون  ــه وفرع ــى من ــو أعل ــن ه ــد لم كعب
علــى مــن هــو دونــه، يتكبــر عليــه 
ــى مــن  ــر هــو عل ــن هــو فوقــه ويتكب مَ
ــى  ــى إنّ الجنــدي ليطغــى عل ــه، حت تحت
يطغــى  والبائــع  المتجــوّل،  البائــع 
ــا،  ــى ولده ــرأة عل ــه، والم ــى امرأت عل
ــا بالعصــا  ــة يضربه ــى القطّ ــد عل والول
أو الكلــب يرميــه بحجــر.. كلٌ يحــاول 
ــر  ــرم الأكب ــم، والمج ــا ظُل ــم كم أن يظل
ــات؛  ــم كالحيوان ــم الأوّل، إنهّ ــو الظال ه
الجــرادة تــأكل البعــوض، والعصفــور 
يــأكل الجــرادة، والحيـّـة تقتــل العصــور، 
والقنفــذ يقتــل الحيــة، والثعلــب يســطو 
القنفــذ، والذئــب يســطو علــى  علــى 
الذئــب،  يفتــرس  والأســد  الثعلــب، 
ــة  ــان، والبعوض ــل الإنس ــان يقت والإنس
تقتــل الإنســان، فتغُلــق الحلقــة علــى 

عــدوان بعــد عــدوان.
يــا جنــود الإمــارة، اعلمــوا أنّ العقوبــة 
بالمرصــاد، كمــا قــال ابــن الجــوزي 
عــن  أســمع  زلــتُ  مــا  الله:  رحمــه 
جماعــة مــن الأكابــر وأربــاب المناصــب 
أنهّــم يشــربون الخمــور، ويفسُــقون، 
ويظلمــون، ويفعلــون أشــياء توجــب 
تعطيــل  فــي  أتفكّــر  فبقيــت  الحــدود، 
ــم  ــى رأيناه ــم، حت ــب عليه ــدّ الواج الح
ومــرّت  مــرّات،  وأخــذوا  نكُبــوا  قــد 
ظلمهــم  فقوبــل  العجائــب،  عليهــم 
بأخــذ أموالهــم، وأخــذت منهــم الحــدودُ 
الطويــل،  الحبــس  بعــد  مضاعفــةً 
والقيــود الثقيــل، والــذلّ العظيــم، وفيهــم 
مــن قتُــل بعــد ملاقــاة كلّ شــدّة، فعلمــتُ: 
أنـّـه مــا يهُمِــلُ مــن شــيء، فالحــذرَ 

الحــذر، فــإنّ العقوبــة بالمرصــاد.

يا جنود الإمارة!
أبو غلام الله
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والمقاطــع  الأفــام  فــي  أرى  عندمــا 

ــاة  ــرة والطغ ــن والجباب ــازل المتكبرّي من
الفســاد،  الأرض  فــي  عاثــوا  الذيــن 
العبــاد  علــى  وتصلفّــوا  وتجبـّـروا 
والبــاد أقــول فــورًا: يــا الله ما أقــواك... 
ــك  ــن مل ــر.. ســبحانك م ــى وأكب الله أعل
ــنْ  ــوا مِ ــمْ ترََكُ ــادر.. )كَ ــم ق ــار منتق جبّ
ــمٍ.  ــامٍ كَرِي ــونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقَ ــاتٍ وَعُيُ جَنَّ
لِــكَ ۖ  وَنعَْمَــةٍ كَانـُـوا فِيهَــا فاَكِهِيــنَ. كَذَٰ
وَأوَْرَثنْاَهَــا قوَْمًــا آخَرِيــنَ. فمََــا بكََــتْ 
عَليَْهِــمُ السَّــمَاءُ وَالْرَْضُ وَمَــا كَانـُـوا 

مُنْظَرِيــنَ(.
انظــروا إلــى قصــر الجنــرال الســفاّح 

ــل  ــر، ب ــى قص ــروا إل ــرازق، انظ عبدال

دوســتم  الســفاّح  المارشــال  قصــور، 
الــذي قتــل الآلاف مــن حفظــة كتــاب 
الله.. انظــروا إلــى قصــور إمبراطــور 
الذيــن  قصــور  إلــى  وانظــروا  بلــخ، 
تألهّــوا وتكبـّـروا وتجبـّـروا، القصــور 
ومطمــح  البلــد،  ســرة  كانــت  التــي 
النظّــر، يحميهــا الجنــد أن يتمكّــن منهــا 
البصــر، وتعصمــه الجنــود بالمصفحّــات 
الســائر،  منهــا  يدنــوا  أن  عــن 
يرفعــون  الناّهــون،  الآمــرون  كانــوا 
إن  ويبعــدون،  ويقربــون  ويضعــون، 
ــاب  ــي رق ــوه ف ــدٍ حكّم ــن أح ــوا ع رض
النـّـاس، وأعطــوه الأمــوال والرتــب، 
وإن غضبــوا علــى أحــد اســتلوّه مــن 

غياهــب  فــي  فألقــوه  أهلــه،  وســط 
الســجن أو قتلــوه بــدمٍ بــاردٍ.

أيــن الجنــرال عبدالــرازق الــذي كان 
يقــول  ولا  الأبريــاء  الشــباب  يقتــل 
لــه أحــد: مــاذا فعلــت؟! القــوّة معــه 
والمــال، ومعــه الوجهــاء الذيــن هــم 
مــع كلّ حاكــم، وصــار حديث النـّـاس، إذ 
ــة والمــال والســطوة والجبــروت  الصحّ
أحاديــث يتســلى بهــا فــي المجالــس.

هــذه قصــور مارشــال دوســتم الــذي 
الشــمال،  فــي  إلهًــا  أمريــكا  جعلتــه 
ويطغــى،  ويحكــم  ويمنــع،  يعطــي 
اليــوم؟  هــو  فأيــن  ويميــت،  ويحيــي 
ــرًا  ــدا خب ــرذ، وغ ــش كالج ــرب ويعي ه
ــوره  ــادت داره وقص ــار. وع ــن الأخب م
خاليــة خاويــة، وقــد كانــت أبوبهــا مــن 
قبــل كأنهّــا لعبيــد الدنيــا أبــواب الكعبــة 

عنــد عبــاد الله!
وهاتيــك  ومضــوا  هربــوا  أو  قتلــوا 
آثارهــم، صــارت قصورهــم خاويــة، 
بنوهــا مــن جماجــم الشــعب وأشــائهم، 
المواطنيــن  شــرايين  وامتصّــوا 
ودمائهــم لبنــاء هــذه القصــور، وأملــوا 
ــل،  ــا أم ــل ب ــل واص ــوا ليص ــم يصل ول
دول  والأيــام  يــدور،  دولاب  والدّهــر 
ــو أحــد إلا بهبــوط ثــان،  تــدول، مــا يعل
ــو  ــر، ول ــوّ آخ ــد إلا بعل ــط أح ــا يهب وم
بقيــت لمــن قبلنــا مــا وصلــت إلينــا، 
ولــذةّ الصعــود لا تعــدل ألــم الهبــوط، 
مــرارة  تســاوي  لا  الحكــم  وحــاوة 
ــا  ــذةّ يســيرة وراءه ــا ل ــم إنه ــزل، ث الع

حســابٌ عســير غيــر يســير.
هــذه هــي الدنيــا ولكــنّ النّــاس غافليــن 
عــن حقيقتهــا، مطمئنيّــن إليهــا، ظانيّــن 

أنهــا تــدوم لهــم.
ــا الفانيــة، ولكــنّ  أجــل؛ هــذه هــي الدني
ــرى ولا يبصــر، يســمع ولا  الآدمــي لاي
يتعّــظ، يــرى النـّـاس يموتــون فينســاهم، 
ويقبــل علــى الحيــاة كأنــه لا يمــوت، 
يمــرّ بالقبــور ويعــرض عنهــا، كأنـّـه 
ــن  ــرى الهاوي ــا. ي ــا فيه ــزل يومً ــن ين ل
عــن الكراســي ويتزاحــم عليهــا، كأنهّــا 
الســلطان  علــى  يطغــى  لــه.  ســتدوم 
وينســى أنّ كل والٍ ميــت أو معــزول.

المناصــب  علــى  المتزاحمــون  أيهّــا 
والــوكالات،  والــوزارات  والكراســي، 
قفــوا لحظــةً وقفــة متأمّــل علــى أبــواب 

ــا. ــربَ أهله ــي ه ــور الت ــذه القص ه

وقفة تأمل على قصور الظالمين
محمد طيب
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الغــاة التكفيريــون أشــدّ خطــرًا علــى أهــل الإســام مــن 
العــدوّ المحــارب المجاهــر الــذي يقاتــل المســلمين وجهًــا 
لوجــه، لأنّ الكافــر المداهــم يعرفــه القاصــي والدانــي وشــرّه 
معــروف ومعلــوم، أمّــا الــذي يكفـّـر المســلمين ويســتبيح 
دماءهــم وأعراضهــم ثــم يــؤوّل بتأويلاتــه الســخيفة الســحيقة 
أمــره وينســب فعالــه إلــى الإســام، ويغــرّر الشــباب الجهــاء 

ــدح. ــر وأف ــرّه أكب ــذا ش ــفهاء، فه الس
ــي  ــا نعن ــور أننّ ــى الف ــارئ عل ــاة يفهــم الق ــر الغ ــا نذك وعندم
الخــوارج وأتبــاع البغــدادي الذيــن عــمّ فســادهم فــي مختلــف 
ــم،  ــم وأعراضه ــاد، واســتباحوا دماءه ــث آذوا العب ــاد حي الب
فقتلوهــم أثنــاء أدائهــم الصــاة أو كانــوا مرضــى فــي أروقــة 

ــفيات! المستش
ولــم يــأتِ فــي الســنة النبويــة تحذيــر مــن فرقــة بعينهــا 
مــن فــرق هــذه الأمــة إلا الخــوارج، فقــد ورد فيهــا أكثــر 
ــك إلا  ــا ذل ــح أو حســن، وم ــاً بســند صحي ــن عشــرين حديث م
لضررهــم الجســيم علــى الأمــة، والتبــاسِ أمرهــم علــى النــاس 
ولأن  والتقــوى،  الصــاح  ظاهرهــم  إذ  بهــم؛  واغترارهــم 
مذهبهــم ليــس قاصــراً علــى الآراء والأفــكار، بــل يتعــدى ذلــك 

ــاء. ــى ســفك الدم إل

فمن صفاتهم الثابتة في السنة:
1 - صغــار الســن: فهــم فــي غالبهــم شــباب صغــار، يقــل 
بينهــم وجــود الشــيوخ والكبــار مــن ذوي الخبــرة والتجــارب، 

قــال عنهــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )حُدَثـَـاءُ الْسَْــناَنِ(، 
ــدَثُ:  ــح )287/12(: "‏وَالْحَ ــي الفت ــن حجــر ف ــظ اب ــال الحاف ق

 ." ــنِّ ــرُ السِّ غِي ــوَ الصَّ هُ
فلــو ألقيــت نظــرًا إلــى جماعــة الدواعــش، لوجــدت أنّ معظــم 
المنضميــن لهــم هــم مــن صغــار الســن الذيــن لــم يصلــوا 
ــم  ــل أدمغته ــم غس ــك يت ــل ذل ــم، ولأج ــن أعماره ــرين م العش

ــرعة. بس

2 - الغلــو فــي ديــن الإســام: قــال ابــن عبــاس رضــي الله 
ــت  ــم-: دخل ــم لمناظرته ــل عليه ــا دخ ــم حينم ــا -يصفه عنهم
ــة  ــم قرح ــاداً، جباهه ــم اجته ــد منه ــط أش ــم أر ق ــوم ل ــى ق عل
ــم قمــص  ــل، وعليه ــن الإب ــا ثف ــم كأنه ــن الســجود، وأياديه م

رين، مســهمة وجوههــم مــن الســهر. مرحضــة، مشــمِّ
ــى الخــوارج ونحــن  ــا إل ــال: لمــا عدلن ــدب الأزدي ق وعــن جن
مــع علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه، فانتهينــا إلــى 
معســكرهم، فــإذا لهــم دوي كــدوي النحــل مــن قــراءة القــرآن.

لكنهــم  للقــران،  أهــل صيــام وصــاة وتــاوة  كانــوا  فقــد 
ــث  ــدد، حي ــو والتش ــة الغل ــى درج ــدال إل ــد الاعت ــاوزوا ح تج
ــه  قادهــم هــذا التشــدد إلــى مخالفــة قواعــد الإســام بمــا تملي

عليهــم عقولهــم، كالقــول بتكفيــر صاحــب الكبيــرة.
ــاً  ــى كل مــن ارتكــب ذنب ــى عل ــك حت ــي ذل ــغ ف ومنهــم مــن بال
مــن الذنــوب ولــو كان صغيــرا؛ً فإنــه كافــر مشــرك مخلــد فــي 
ــذي خــرج بهــم عــن  ــار، وكان مــن نتيجــة هــذا التشــدد ال الن
ــر  ــم ي ــن ل ــروا كل م ــامية، أن كف ــه الس ــن وأهداف ــدود الدي ح

اعرِف الغلاة
واحذر منهم!

عبد المتين الكابلي
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رأيهــم مــن المســلمين، ورموهــم بالكفــر أو النفــاق، حتــى 
ــود  ــرون جن ــم يكفّ إنهــم اســتباحوا دمــاء مخالفيهــم، كمــا أنهّ
الإمــارة الإســامية ويرونهــم بأنهــم مرتديــن، مــع أنهــم كانــوا 
ــى  ــارة حت ــون للإم ــارة الإســامية يتملق ــم بالإم ــل مخالفته قب

ــك:  ــال متحدثهــم الهال ق
"فإلــى تلــك العصابــة التــي تقاتــل علــى أمــر الله، إلــى أولئــك 
القــوم الذيــن لا يخافــون فــي الله لومــة لائــم، إلــى جميــع 
ــعني إلا  ــاع الأرض، ولا يس ــتىّ بق ــي ش ــةً ف ــن عام المجاهدي
أن أخــص منهــم الجبــل الأبــيّ الأشــم والبحــر الحمــي الخِضــم، 
ــي هــو وأمــي، الشــيخ الفاضــل المــا عمــر مــع بشــتونه  بأب

ــة. ــا العصي ــة وقلعتن ــا القوي ــان، صخرتن والطالب

يــا من ظُلِمتَ ارحل إلى الملا عمر
نــادرُ ورشــدٌ  عــدلٌ  وقفاتــه 

حماتنــا والطالبــان  بشــتونه 
قــد عاهــدوا الرحمن أن لن يغدروا

ــت  ــا دام ــام لا م ــذل الإس ــن يخُ ل
الأرواح فيهــم أو دمــاءٌ تقطــرُ"

ــرآن  ــراءة الق ــرون مــن ق ــرآن: فهــم يكث 3 - ســوء الفهــم للق
ــه  ــون آيات ــل يضع ــم، ب ــه وعل ــن دون فق ــه، لك ــتدلال ب والاس
ــث:  ــي الأحادي ــم ف ــاء وصفه ــذا ج ــا، وله ــر موضعه ــي غي ف
)يقَْــرَءُونَ الْقُــرْآنَ يحَْسِــبوُنَ أنََّــهُ لهَُــمْ وَهُــوَ عَليَْهِــمْ(، )يتَلُْــونَ 
ــرْآنَ لَ  ــرَءُونَ الْقُ ــمْ(، )يقَْ ــاوِزُ حَناَجِرَهُ ــا، لاَ يجَُ ِ رَطْبً ــابَ اللَّ كِتَ

ــمْ(. ــاوِزُ ترََاقِيهَُ يجَُ
قــال الإمــام النــووي فــي شــرح صحيــح مســلم: "ليَْــسَ حَظّهــمْ 

ــمْ  ــاوِز ترََاقِيه ــاَ يجَُ ــان، فَ ــى اللِّسَ ــرُوره عَلَ ــرْآن إِلَّ مُ ــنْ الْقُ مِ
ــوب:  ــلْ الْمَطْلُ ــوب، بَ ــوَ الْمَطْلُ ــكَ هُ ــسَ ذلَِ ــمْ، وَليَْ ــل قلُوُبه لِيصَِ

ــب". ــي الْقلَْ ــهِ فِ ــره بِوُقوُعِ تعَلَُّقــه، وَتدََبُّ
وقــال شــيخ الإســام: "وَكَانـَـتْ الْبِــدَعُ الْوُلـَـى مِثـْـلُ بِدْعَــة 
ــمْ يقَْصِــدُوا  ــرْآنِ، لَ ــمْ لِلْقُ ــنْ سُــوءِ فهَْمِهِ ــيَ مِ ــا هِ ــوَارِجِ إنَّمَ الْخَ
ــوع  ــهِ " مجم ــدُلَّ عَليَْ ــمْ يَ ــا لَ ــهُ مَ ــوا مِنْ ــنْ فهَِمُ ــهُ، لكَِ مُعاَرَضَتَ

ــاوى. الفت
ولذلــك قــال فيهــم عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا: 
ـارِ، فجََعلَوُهَــا عَلـَـى  "انْطَلقَـُـوا إِلـَـى آيـَـاتٍ نزََلـَـتْ فِــي الكُفّـَ

تعليقــاً. البخــاري  ذكــره  المُؤْمِنِيــنَ" 
ــمْ  ةِ اجْتِهَادِهِ ــدَّ اءُ لِشِ ــرَّ ــمُ الْقُ ــالُ لهَُ ــر: "كَانَ يقَُ ــن حج ــال اب ق
ــى  ــرْآنَ عَلَ ــونَ الْقُ لُ ــوا يتَأَوََّ ــمْ كَانُ ــادَةِ إِلَّ أنََّهُ ــاَوَةِ وَالْعِبَ ــي التِّ فِ
هْــدِ  غَيْــرِ الْمُــرَادِ مِنْــهُ، وَيسَْــتبَِدُّونَ بِرَأيِْهِــمْ، وَيتَنَطََّعـُـونَ فِــي الزُّ

ــكَ" فتــح البــاري لابــن حجــر. ــرِ ذلَِ وَالْخُشُــوعِ وَغَيْ

ــة  ــة الفارق ــر واســتباحة الدمــاء: وهــذه هــي الصف 4 - التَّكفي
لهــم عــن غيرهــم؛ التكفيــر بغيــر حــق واســتباحة دمــاء 
المخالفيــن لهــم، كمــا قــال عنهــم النبــي صلــى الله عليه وســلم: 
)يقَْتلُُــونَ أهَْــلَ الِإسْــامَِ وَيدََعُــونَ أهَْــلَ الأوَْثـَـانِ( متفــق عليــه.

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّ ــيُّ صَلَّ ــهِ النَّبِ ــا ذمََّ بِ ــمِ مَ ــنْ أعَْظَ  وهــذا "مِ
ــاوى. ــوع الفت ــوَارِجَ" مجم الْخَ

ــي  ــال القرطب وســبب قتلهــم لأهــل الإســام: تكفيرهــم لهــم، ق
ــوا  ــن خرج ــر مَ ــوا بكف ــا حكم ــم لم ــك أنه ــم: "وذل ــي المفه ف

ــم". ــتباحوا دماءه ــلمين، اس ــن المس ــه م علي
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "فإَِنَّهُــمْ يسَْــتحَِلُّونَ دِمَــاءَ أهَْــلِ 
ــنْ  ــتحَِلُّونَ مِ ــا يسَْ ــرَ مِمَّ ــدُّونَ أكَْثَ ــمْ مُرْتَ ــمْ أنََّهُ ــةِ لِعْتِقاَدِهِ الْقِبْلَ

صورة أرشيفية من جهاد الخوارج في أفغانستان
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يــنَ" مجمــوع الفتــاوى. ــارِ الَّذِيــنَ ليَْسُــوا مُرْتدَِّ ــاءِ الْكُفَّ دِمَ
ــتحَِلُّونَ  ــمْ، وَيسَْ ــي بِدْعَتِهِ ــمْ فِ ــنْ خَالفَهَُ ــرُونَ مَ ــال: "وَيكَُفِّ وق
بِدْعَــةً  يبَْتدَِعُــونَ  الْبـِـدَعِ  أهَْــلِ  حَــالُ  وَهَــذِهِ  وَمَالـَـهُ،  دَمَــهُ 

الفتــاوى. فِيهَــا " مجمــوع  خَالفَهَُــمْ  مَــنْ  وَيكَُفِّــرُونَ 
ــب  ــر مرتك ــرة: كتكفي ــه صــور كثي ــد الخــوارج ل ــر عن والتكفي
الكبيــرة، أو التكفيــر بمــا ليــس بذنــب أصــاً، أو التكفيــر بالظــن 
والشــبهات والأمــور المحتملــة، أو بالأمــور التــي يســوغ فيهــا 
الخــاف والاجتهــاد، أو دون التحقــق مــن توفــر الشــروط 
ــذرون بجهــل ولا تأويــل، ويكفــرون  وانتفــاء الموانــع، ولا يعَ
ــم  ــن يكفرونه ــاء م ــا، ويســتحلون دم ــوال ومآلاته ــازم الأق ب
دون قضــاء ولا محاكمــة ولا اســتتابة. ولهــذا قــال عنهــم النبــي 
ــرُقُ  ــا يمَْ ــاَمِ كَمَ سْ ــنَ الِْ ــونَ مِ ــه وســلم: )يمَْرُقُ ــى الله علي صل
ــهْمِ  ــن بِالسَّ ــن الدّي ــم م ــةِ(، "فشــبه مروقه مِيَّ ــنَ الرَّ ــهْمُ مِ السَّ
ــدَّة  ــن ش ــهُ م ــرج مِنْ ــهِ وَيخ ــل فِي ــد فيَدْخ يْ ــب الصَّ ــذِي يصُِي الَّ
ــد  يْ ــد الصَّ ــن جَسَ ــق م ــي، لَ يعل امِ ة الرَّ ــوَّ ــه لقُ ــرعَة خُرُوج س

ــاري. ــيْء". عمــدة الق بِشَ
ــد  ــةِ(، وعن ــقِ وَالْخَلِيقَ ــرُّ الْخَلْ ــمْ شَ ــلم: )هُ ــح مس ــي صحي وف
ــن  ــال اب ــوهُ(، ق ــمْ وَقتَلَُ ــنْ قتَلَهَُ ــى لِمَ ــد: )طُوبَ ــد بســند جي أحم
ــةِ  حجــر: "وَفِيــهِ أنََّ الْخَــوَارِجَ شَــرُّ الْفِــرَقِ الْمُبْتدَِعَــةِ مِــنَ الْمَُّ

ــاري. ــح الب ــةِ" فت دِيَّ الْمُحَمَّ
ــع  ــن آراء ناف ــه ع ــد كلام ــه الله - عن ــفَّاريني - رحم ــال الس ق
بــن عبــدالله الأزرق الخارجــي والــذي تنســب إليــه فرقــة 
ــه،  ــل برأي ــم يق ــر مــن ل ــه كفّ ــة: )ومنهــا أن ــة الخارجي الأزارق
واســتحل دمــه( )لوامــع الأنــوار البهيــة ١ / ٨٦(. ومــن ذلــك 
مــا وقــع لهــم أيضــاً فــي قصــة مقتــل الصحابــي الجليــل عبــدالله 
بــن خبــاب - رضــي الله عنــه - فــإن الخــوارج اعترضــوا 
طريقــه وهــو يســوق بامرأتــه علــى حمــار، فدعــوه وتهــددوه 
وأفزعــوه، وقالــوا لــه مــن أنــت؟ فقــال: أنــا عبــدالله بــن خبــاب 
صاحــب رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلمــا عرفــوه طلبــوا منــه أن يحدثهــم 
ــي بكــر  ــي أب ــول ف ــا تق ــوا: فم ــى أن قال عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم إل
وعمــر؟ فأثنــى عليهمــا خيــراً، ثــم قالــوا فمــا تقــول فــي عثمــان 
فــي أول خلافتــه وآخرهــا ؟ فقــال: إنــه كان محقــاً فــي أولهــا 
وآخرهــا، ثــم قالــوا: فمــا تقــول فــي علــي قبــل التحكيــم وبعــده؟ 
ــذ  ــه وأنف ــى دين ــاً عل ــالله منكــم وأشــد توقي ــم ب ــه أعل ــال: إن فق
ــى  ــال عل ــي الرج ــوى وتوال ــع اله ــك تتب ــوا: إن ــرة، فقال بصي
أســمائها لا علــى أفعالهــا، والله لنقتلنــك قتلــة مــا قتلناهــا أحــداً، 
فأخــذوه فكتفــوه ثــم أضجعــوه وذبحــوه، وســال دمــه فــي 
ــت:  ــى ففزعــت وقال ــرأة وهــي حبل ــى الم ــوا عل ــاء، وأقبل الم
إنــي إنمــا أنــا امــرأة ألا تتقــون الله؟ فقتلوهــا وبقــروا بطنهــا. 
عليهــم مــن الله مــا يســتحقون. )القصــة مختصــرة مــن تاريــخ 

الطبــري ٥ / ٨٢(.

ــن  ــوارج الطع ــات الخ ــرز صف ــن أب ــل: م ــن والتضلي 5 - الطع
ــي أئمــة الهــدى وتضليلهــم والحكــم عليهــم بالخــروج عــن  ف
ــف ذي  ــي موق ــة ف ــت هــذه الصف ــد تجلَّ ــدل والصــواب، وق الع
الخويصــرة مــع رســول الهــدى صلى الله عليه وسلم، حيــث قــال ذو الخويصــرة: 
يــا رســول الله اعــدل. فقــد عَــدَّ ذو الخويصــرة نفســه أورع مــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم. وحكــم علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم بالجــور والخــروج 

علــى العــدل فــي القســمة! وإن هــذه الصفــة قــد لازمتهــم عبــر 
ــن  ــا م ــب عليه ــا ترت ــر لم ــوأ الأث ــا أس ــد كان له ــخ، وق التاري

أحــكام وأعمــال.

6 - أنهــم يقتلــون أهــل الإيمــان ويدعــون أهــل الأوثــان، كمــا 
قــال صلى الله عليه وسلم: »يقتلــون أهــل الإســام ويدعــون أهــل الأوثــان، 
لئــن أنــا أدركتهــم لأقتلنهــم قتــل عــاد« )أخرجــه البخــاري 
ــا  ــا مشــهود، فم ــي عصرن ــذا ف ٣٣٤٤ ومســلم ١٠٦٤(، وه
مــن مصيبــة تحــل بالمســلمين ويتدخــل فيهــا هــؤلاء إلا فرّقــوا 
بينهــم وقتلّــوا المســلمين وحكمــوا عليهــم بالــردة، وقالــوا 
نقتــل المرتديــن أولاً ثــم نقاتــل الكفــار، ولــم يعــرف فــي جميــع 
العصــور أن الخــوارج قاتلــوا الكفــار أبــداً، وإنمــا قتالهــم 
ــلون  ــث يرس ــوم حي ــم الي ــك منه ــل ذل ــا يحص ــلمين، كم للمس
أتباعهــم المغفليــن إلــى أفغانســتان لتفجيــر أنفســهم وســط 
المســلمين، مــع أنّ آلافــاً مــن نســائهم أســيرات كالســبايا فــي 
ســجون الكفــار والمنافقيــن. ولــو كانــت فيهــم ذرّة مــن الغيــرة 
لبــدؤوا أولً بفــكاك أســيراتهم، ولكنهــم ســفهاء، عليهــم مــن 

ــا يســتحقون. الله م

بالغلظــة  الخــوارج  عــرف  المســلمين:  علــى  الشــدة   -  7
علــى  والعنــف  القســوة  شــديدي  كانــوا  وقــد  والجفــوة، 
المســلمين، وقــد بلغــت شــدتهم حــداً فظيعــاً، فاســتحلوا دمــاء 
عوهــم وقتلوهــم، أمــا  المســلمين وأموالهــم وأعراضهــم؛ فروَّ
أعــداء الإســام مــن أهــل الأوثــان وغيرهــم فقــد تركوهــم 

وادعوهــم فلــم يؤذوهــم.
لقــد ســجل التاريــخ صحائــف ســوداء للخــوارج فــي هــذا 
عنــا  ومقتلــه  خبــاب  بــن  الله  عبــد  قصــة  ومــا  الســبيل، 
ببعيــد، التــي ذكرناهــا آنفـًـا، فمعاملــة الخــوارج للمســلمين 
مصحوبــة بالقســوة والشــدة والعنــف كمــا فعلــوا بالمجاهديــن 
ــكان  ــام الأمري ــوا أم ــام، ولكنهــم كان ــل وقتلوهــم بالألغ الأفاعي
ــا  ــم آلافً ــكان منه ــل الأمري ــا اعتق ــان والصيصــان، كم كالخرف
ــن  ــار، فلي ــام الكف ــوارج أم ــا الخ ــل. وأم ــي كاب ــكنوهم ف وأس
وموادعــة ولطــف، فقــد وصــف الشــارع الشــريعة بأنهــا 
ــى الكفــار، وإلــى  ــى الشــدة عل ســهلة ســمحة، وإنمــا نــدب إل
الرأفــة بالمؤمنيــن، فعكــس ذلــك الخــوارج، قــال تعالــى: 
ِ وَالَّذِيــنَ مَعـَـهُ أشَِــدَّاءُ عَلـَـى الْكُفَّــارِ رُحَمَــاءُ  ــدٌ رَسُــولُ اللَّ "مُحَمَّ
ــمْ" ]الفتــح: 29[، فالخــوارج عكســوا الآيــات، فأرهبــوا  بيَْنهَُ

عوهــم. المســلمين وروَّ

وهــذه أبــرز صفاتهــم أيهــا القــارئ الكريــم، وإنهــم ســفهاء لا 
يــدرون أنّ الإمــارة الإســامية التــي هزمــت أمريــكا التــي كانت 
ــاق  ــذاّذ الآف ــض ش ــزم بع ــا أن ته ــى به ــة أول ــة 42 دول برفق
ــادرون أن  ــوا، وق ــرروا وانخدع ــن غ ــوس الذي ومرضــى النف
يســتأصلوا شــأفة هــؤلاء المغفليــن فــي أقــرب وقــت ممكــن، 
ــه  ــى وكرم ــن فضــل الله ســبحانه وتعال ــك ســوى م ــس ذل ولي
علــى عبــاده المســتضعفين الذيــن كانــوا مشــغولين بــردع 

ــرًا عــن كابــر. ــا مــن الزمــن وكاب الكفــار والمحتليــن ردحً
* * *
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كمــا هــو معلــوم أن الإســام أســقط عــن المــرأة – لأجــل 
الخــروج - واجبــات أوجبهــا علــى الرجــل، ومــن تلــك 
ــة، فأســقط  ــات صــاة الجماعــة وصــاة الجمع الواجب
ــي  ــون ف ــرأة تك ــاة الم ــن أن ص ــروج، وبي ــا الخ عنه
ــي الله  ــر - رض ــن عم ــن اب ــا. ع ــر له ــو خي ــا، فه بيته
عنهمــا – قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )لا 
تمنعــوا نســاءكم المســاجد وبيوتهــن خيــر لهــن(، ولكن 
ــاة  ــى الص ــا إل ــرم خروجه ــم يح ــك ل ــع ذل ــام م الإس
ــع نســاءه  ــل أن يمن ــى الرج ــك، ونه ــا ذل ــاز له ــل أج ب
الخــروج إلــى المســجد إذا اســتأذنهّ بشــرط أن يخرجــن 
بالحجــاب الشــرعي غيــر متطيبــات ولا متعطــرات حتــى 
ــر  ــن عم ــن عــن اب ــي الصحيحي ــن، فف ــن ولا يفُت لا يفَت
ــه وســلم  ــى الله علي ــي صل رضــي الله عنهمــا عــن النب
ــى المســجد فــا  ــه إل ــم امرأت ــال: )إذا اســتأذنت أحدك ق
ــد  ــاء بع ــدث النس ــا أح ــة م ــا رأت عائش ــا(. ولم يمنعه
ــو أدرك  ــت: )ل ــه وســلم قال ــى الله علي ــي صل ــاة النب وف
ــه وســلم مــا أحــدث النســاء  ــى الله علي رســول الله صل

لمنعهــن كمــا منعــت نســاء بنــي إســرائيل(.
ــور  ــم الأم ــن أه ــرأة م ــل الم ــوع عم ــإن موض ــك ف لذل
التــي يجــب الإســراع فــي ضبطهــا شــرعا لتســيير 
أمــور المجتمــع، وحتــى لا تتعطــل مصالــح كثيــرة، 
ســواء اجتماعيــا أو فيمــا يخــص حــق المــرأة فــي 

العمــل، أو إعانــة زوجهــا أو أهلهــا.
ــل  ــي الســيرة ب ــا ف ــا يبينه ــا م ــور ورد فيه ــذه الأم وه
حتــى فــي القــرآن، فقــد تكــون الأســرة هــي التــي تحتاج 
إلــى عملهــا كأن تعــاون زوجهــا، أو تربــي أولادهــا أو 
ــيخوخته،  ــي ش ــا ف ــاعد أباه ــار، أو تس ــا الصغ أخوته
كمــا فــي قصــة ابنتــي الشــيخ الكبيــر التــي ذكرهــا 
ــا تقومــان  ــم فــي ســورة القصــص وكانت ــرآن الكري الق
علــى غنــم أبيهمــا: )قالتــا لا نسَْــقِي حتــى يصُْــدِرَ 

عَــاء وأبونــا شــيخ كبيــر(. )القصــص: 23(. وكمــا  الرِّ
ــت  ــن كان ــر ذات النطاقي ــي بك ــت أب ــماء بن ورد أن أس
تســاعد زوجهــا الزبيــر بــن العــوام فــي سياســة فرســه، 
ودق النــوى لناضحــه، حتــى إنهــا لتحملــه علــى رأســها 
مــن حائــط لــه أي بســتان علــى مســافة مــن المدينــة. 

عمل المرأة خارج المنزل قسمان:
1. أعمــال تمــس فيهــا الحاجــة إلــى المــرأة: كالتوليــد 
والتطبيــب للنســاء، وكتعليــم النســاء فــي مــدارس 
ــة أن  ــي للأم ــق ينبغ ــذه المراف ــل ه ــن، فمث ــة له خاص
ــة مــن النســاء تســد حاجــة المجتمــع  ــئ لهــا طائف تهي
وتقــوم بمتطلباتــه، فكمــا أن الأمــة يجــب أن توفــر 
مــن يقــوم بفــروض الكفايــات – كالجهــاد والدفــاع 
عــن الحمــى –، فــإن هــذه الأمــور النســائية مــن أهــم 
فــروض الكفايــات التــي يجــب أن توفــر مــن يقــوم بهــا 

ــن النســاء. ــك م ــى ذل ــدرة عل ــن الق ــن له مم
2. أعمــال يقــوم بهــا الرجــال، ولا تتوقــف الحاجــة فيها 
ــى النســاء: كالزراعــة والصناعــة والتجــارة، فهــذه  إل
الأعمــال يجــوز أن تــزاول المــرأة فيهــا أعمــالاً حســب 
بشــروط  ولكــن  وإمكانيتهــا،  ومقدرتهــا  ضرورتهــا 

ــاً. ســيأتي ذكرهــا لاحق

عمل المرأة
في الإسلام

المهندس فراس أبو حمدان
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 فالأولــى أن تتعامــل المــرأة مــع امــرأة مثلهــا، لا مــع 
رجــل. وقبــول الرجــل فــي بعــض أعمــال المــرأة يكــون 
ــدر بقدرهــا،  ــي ينبغــي أن تق ــاب الضــرورة الت ــن بـ مـ
ولا تصبــح قاعــدة ثابتــة. فعمــل المــرأة الــذي يختــص 

أو  فقــط  النســاء  بأمــور 
تأديــة الأعمــال التــي تخــص 
النســاء يجــب أن توفــر هــذه 
ولا  فقــط،  للنســاء  الفــرص 
بنســاء  إلا  النســاء  تختلــط 
ينجــزن  أو  بأعمالهــن  يقمــن 

حاجتهــن.
 – الإســامية  فالشــريعة 
كقاعــدة عامــة - لا تمنــع أحــد 
مــن العمــل والتكســب، ولكنهــا 
والضوابــط  الحــدود،  تضــع 
ــع  ــد المجتم ــم، وتفي ــي تلائ الت

وأفــراده.
وحيــث إن المجتمــع الإســامي 
ــاج  ــد تحت ــرأة المســلمة ق والم
ببعــض  المــرأة  عمــل  إلــى 
الأعمــال، والمهــام علــى ســبيل 
الضــرورة كأن تعمــل معلمــة 
لتعليــم بنــات جنســها، وطبيبــة 
الإنــاث،  وتطبيــب  لمعالجــة 
ــد  ــل يفي ــأي عم ــل ب أو أن تعم
ــع  ــات جنســها م ــع وبن المجتم
مراعــاة الضوابــط الشــرعية 

ــا: ــن أهمه ــي م والت
1 - ألا يكــون لعمــل المــرأة 

تأثيــرا ســلبيا علــى حياتهــا العائليــة:
عــن ابــن عمــر عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
أنــه قــال: ألا كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، 
ــو مســؤول عــن  ــاس راع وه ــى الن ــذي عل ــر ال فالأمي
رعيتــه، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه، وهــو مســؤول 
عنهــم، والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده وهــي 
مســؤولة عنهــم، والعبــد راع علــى مــال ســيده، وهــو 
مســؤول عنــه ألا فكلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن 

ــه. رعيت
ذلــك أن المــرأة راعيــة لبيتهــا، ولأولادهــا وإن عملهــا 
ــق  ــر لح ــأولاد، وتقصي ــة ل ــه مضيع ــا في ــارج بيته خ
الــزوج، لذلــك فــإن عملهــا محــرم للفســاد الــذي ينتجــه 

مــن خــال عمــل المــرأة خــارج بيتهــا.
ــل  ــة الله: ) أن عم ــه رحم ــاز علي ــن ب ــيخ اب ــال الش  ق

المــرأة بعيــدا عــن الرجــال، وكان فيــه مضيعــة للأولاد، 
ــرعي  ــرار ش ــر اضط ــن غي ــزوج م ــق ال ــر بح وتقصي
ــة  ــك خــروج عــن الوظيف ــك يكــون محرمــا، لأن ذل لذل
الطبيعيــة، وتعطيــل للمهمــة الخطيــرة التــي عليهــا 

القيــام بهــا، ممــا ينتــج عنــه ســوء بنــاء الأجيــال، 
وتفــكك عــرى الأســرة التــي تقــوم علــى التعــاون، 

والتكافــل . 

2 - ألا تعمــل عمــاً فيــه محــذور شــرعي، كالاختــاط 
والخلوة:

ــكَ  ــكَ وبنَاَتِ ــلْ لِزَْواجِ ــيُّ قُ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ ــى: )يَ ــه تعال لقول
ــكَ  ونِسَــاءِ الْمُؤْمِنِيــنَ يدُْنِيــنَ عَليَْهِــنَّ مِــنْ جَلابِيبِهِــنَّ ذلَِ
ُ غَفُــوراً رَحِيمــاً(  أدَْنَــى أنَْ يعُْرَفْــنَ فَــا يؤُْذيَْــنَ وكَانَ اللَّ

ــزاب:59(. )الأح
عــن أم عطيــة قالــت: أمرنــا رســول الله صلــى الله عليه، 
وســلم أن نخرجهــن فــي الفطــر، والأضحــى العواتــق، 
والحيــض وذوات الخــدور. فأمــا الحيــض فيعتزلــن 
الصــاة، ويشــهدن الخيــر، ودعــوة المســلمين، قلــت: 
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يــا رســول الله إحدانــا لا يكــون لهــا جلبــاب، قــال: 
لتلبســها أختهــا مــن جلبابهــا.

ــع  ــر جمي ــد أم ــلم ق ــه وس ــى الله علي فالرســول الله صل
الخــروج،  أردن  إن  الحجــاب  تلبــس  أن  المســلمات 

وعنــد عدمــه لا يمكنهــا أن تخــرج.
ولقولــه عليــه الصــاة والســام: )إياكــم والدخــول 
علــى النســاء، فقــال رجــل مــن الأنصــار: يــا رســول الله 

ــال الحمــو المــوت(. ــت الحمــو، ق أفرأي
عَــنْ أبَـِـي مَعْبـَـدٍ قـَـالَ سَــمِعْتُ ابْــنَ عَبَّــاسٍ يقَـُـولُ سَــمِعْتُ 
ُ عَليَْــهِ وسَــلَّمَ يخَْطُــبُ يقَُــولُ لَ يخَْلُــونَّ  ــيَّ صَلَّــى اللَّ النَّبِ
رَجُــلٌ باِمْــرَأةٍَ إِلَّ ومَعهََــا ذوُ مَحْــرَمٍ، ولَ تسَُــافِرْ الْمَــرْأةَُ 
ِ، إِنَّ  إِلَّ مَــعَ ذِي مَحْــرَمٍ. فقَـَـامَ رَجُــلٌ فقَـَـالَ: يـَـا رَسُــولَ اللَّ
ــةً، وإِنِّــي اكْتتُِبْــتُ فِــي غَــزْوةِ كَــذاَ  امْرَأتَِــي خَرَجَــتْ حَاجَّ

وكَــذاَ. قـَـالَ: )انْطَلِــقْ فحَُــجَّ مَــعَ امْرَأتَِــكَ(.

3 - ألا يؤثر عملها على عمل الرجال:
كأن تكــون ســببا فــي قطــع رزقــه، فالمــرأة قــد تقبــل أن 
ــذي يعيــش  ــى عكــس الرجــل ال ــد عل تعمــل بأجــر زهي
هــو، ومــن تحــت جناحيــه مــن هــذا العمــل، ممــا يــؤدي 
إلــى انتشــار البطالــة، وتفاقمهــا فــي صفــوف الرجــال.
 لقولــه تعالــى: )الرجــال قوامــون علــى النســاء(. 
ســورة النســاء الآيــة، ولقولــه عليــه الصــاة والســام: 

ــام(. ــي الإس ــرار ف ــرر ولا ض )لا ض

4 - أن يتوافق عملها، وطبيعتها الأنثوية:
المــرأة  كيــان  أن  الطبيــة  الدراســات  أثبتــت  فقــد   
النفســي، والجســدي الــذي خلقــه الله تعالــى علــى هيئــة 
تخالــف تكويــن الرجــل، وقــد بنــي جســم المــرأة ليتلاءم 
مــع وظيفتهــا الأمومــة ملائمــة كاملــة، كما أن نفســيتها 
قــد هيئــت لتكــون ربــة أســرة، وســيدة بيــت، وقــد كان 
لخــروج المــرأة إلــى العمــل وتركهــا بيتهــا، وأســرتها 

نتائــج فادحــة فــي كل مجــال.
ــود  ــل مول ــة: أن كل طف ــة العالمي ــر الصح ــول تقري  يق
ثــاث  لمــدة  المتواصلــة  أمــه  رعايــة  إلــى  يحتــاج 
ــؤدي  ــة ي ــذه الغاي ــدان ه ــل. وأن فق ــى الأق ســنوات عل
ــى  ــؤدي إل ــدى الطفــل كمــا ي ــى اختــال الشــخصية ل إل
ــي  ــة ف ــف المنتشــر بصــورة مريع ــم العن انتشــار جرائ
ــرة  ــة الموق ــذه الهيئ ــت ه ــة وطالب ــات الغربي المجتمع
بتفريــغ المــرأة للمنــزل، وطلبــت مــن جميــع حكومــات 
العالــم أن تفــرغ المــرأة، وتدفــع لهــا راتبــا شــهريا 
ــم يكــن لهــا مــن يعولهــا حتــى تســتطيع أن تقــوم  إذا ل

ــا. ــة لأطفاله ــة الكامل بالرعاي
أن  والنفســية  الطبيــة،  الدراســات  أثبتــت  وقــد 

القيــام  تســتطيع  الأطفــال لا  المحاضــن، وروضــات 
بــدور الأم فــي التربيــة ولا فــي إعطــاء الطفــل الحنــان 

الدافــق الــذي تغذيــه بــه.

ويجب أن تراعي الإمارة الأمور التالية:
1. أن لا تلــزم المــرأة العجــوز التــي لا تســتطيع العمــل، 
ــل،  ــى ســن العم ــم تصــل إل ــي ل ــرة الت ــة الصغي والطفل
والطالبــة التــي لــم تتأهــل للعمــل بعــد، فليســت كل 
النســاء قــادرات علــى العمــل فــي الوظائــف الحكوميــة.
وهــذا يلــزم الإمــارة توفيــر راتــب يكفيهــن حاجتهــن.

2. أنــه حتــى المــرأة المؤهلــة للعمــل لا تســتطيع العمــل 
ــا  ــا يعتريه ــا م ــه يعتريه ــل إن ــام، ب ــام كل الأي ــكل ت بش
مــن العــوارض كالحيــض والنفــاس والحمــل والــولادة 
والإرضــاع وغيرهــا مــن الأمــور التــي تعطــل مســيرة 
تــام  العمــل بشــكل  لهــا  يمكــن  فبالتالــي لا  العمــل، 
كالرجــل، وبالتالــي علــى الإمــارة اعطاؤهــن إجــازة 
كاملــة بمــا يتناســب مــع الحمــل والــولادة والرضاعــة.

3. أن تتناســب أوضــاع العمــل بحيــث لا يعطــل المــرأة 
العاملــة عــن عملهــا الأهــم فــي بيتهــا الذي، لا يســتطيع 

القيــام بــه علــى الوجــه الأتــم غيرهــا.
4. علينــا أن نوجــد أعمــالاً ذات ثمــار عظيمــة، وجهــد 
العمــل  للمــرأة، ومــن ذلــك:  أقــل، وأكثــر مناســبة 
التطوعــي الخيــري النســائي كالــدور النســائية لتحفيــظ 
القــرآن الكريــم، فهــي مــن الأمــور التــي تشــغل وقــت 
المــرأة وتــؤدي ثمــاراً عظيمــة إضافــة إلــى انتفــاء 

ــي. ــي والأخلاق ــرر الدين الض
ــذي  5. أن توفــر الإمــارة فــي مــكان العمــل الوضــع ال
يصــون شــرفها وعفتهــا، وتــزداد فيــه علمــا بدورهــا 
الرئيســي كمســلمة عليهــا دورا أعظــم خصهــا الله بــه 
وهــو تربيــة أولادهــا وإعــداد الأســرة المســلمة التقنيــة 

النقيــة العفيفــة.

ــة الإســامية  ــة، والمكتب ــى عجال ــه عل ــم نقل ــا ت وختام
ــل أعظــم. ــة بهــذه الأمــور بتفصي غني

_______________

تم الاستفادة في محتوى هذه المقالة من:
■ عمــل المــرأة المســلمة - الدكتــور مســلم اليوســف زيــد – 

موقــع صيــد الفوائــد.
■ عمل المـرأة.. حقيقته وضوابط - إسلام أون لاين.

ــع  ــد – موق ــو زي ــي الإســام - أب ــرأة ف ــل الم ــط عم ■ ضواب
ــد. ــد الفوائ صي
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لــم يكــن شــيءٌ أبغــضُ إليــه بعد الشــرك 
مــن الظلــم، كان يحُــبُّ العــدل والعادلين، 
وإذا رأى ظلمــاً شَــنَّعه، وجــاءه أحــد 
ــى  ــهده عل ــدُ أن يش ــرةً يرُي ــه م أصحاب
أعُطيــة قــد أعطاهــا لابنــه، فســأله: ألــكَ 

ولــد غيــره؟
قال: نعم يا رسول الله؟

قال: أكلهم قد أعطيتهم ما أعطيته
فقال: لا

فقال: فإني لا أشهدُ على جور! 
وقــال فــي مناســبة أخُــرى يرســي دعائم 
العــدل: إن المقســطين عنــد الله علــى 
منابــر مــن نــور علــى يميــن الرحمــن، 

وكلتــا يديــه يميــن، الذيــن يعدلــون فــي 
ا!  حكمهــم، وأهليهــم، ومــا وُلــوُّ

اشــترى عمــر بــن الخطــاب فرســاً مــن 
رجــلٍ مــن الأعــراب وأعطــاه ثمنــه، 
بهــا  فــإذا  بهــا  فلمــا ركبهــا ومشــى 
ـى، فرجــعَ  عيــب، ولا تســير كمــا تمنّـَ
فرســكَ  خُــذ  للإعرابــي  وقــال  عمــر 

معطوبــة. فإنهــا 
فقــال الأعرابــي: يــا أميــر المؤمنيــن لا 

آخذهــا فقــد بعتــك إياهــا ســليمة
فقــال لــه عمــر: اجعــلْ بينــي وبينــك 

ً حكمــا
فقــال الأعرابــي: يحكــم بيننــا شُــريح 

ــدي ــارث الكن ــن ح ب
فقال عمر: رضيتُ به

عمــر  إلــى  شــريحُ  اســتمعَ  فلمــا 
والأعرابــي، قــال لعمــر: هــل أخــذتَ 

ســليمة؟ الفــرس  منــه 
فقال عمر: أجل

فقــال لــه شُــريح: احتفــظْ بمــا اشــتريتَ 
أو رُدَّ كمــا أخــذتَ

ــذا،  ــاء إلا هك ــل القض ــر: وه ــال عم فق
قــول فصــل وحكــم عــدل، سِــرْ إلــى 

الكوفــة فإنــي وليتــكَ قضاءهــا! 
ــف  ــأن يق ــة، ب ــدل ســادت الأم ــذا الع به
ــد  ــهُ أح ــام القاضــي وخصم ــة أم الخليف
ــح  ــي لصال ــي القاض ــم يقض ــه! ث رعيت
الأعرابــي، فيفــرح عمــر بالعــدل وإن 

ــة!  ــي القضي ــر ف الخاس
المحاكــم  فــي  ليــس  العــدل  أن  علــى 
ــاة مســاحة  ــف الحي ــي كل مواق ــط، ف فق

للعــدل أو للظلــم!

فيــا أيهــا الــزوج المُعــدد هــل عدلــتَ 
ــة؟ ــة والنفق ــي المعامل ــك ف ــن زوجات بي

فــي  عدلــتَ  هــل  الأب  أيهــا  ويــا 
أولادك؟ بيــن  الأعطيــات 

بينــه  نشــبَ  الــذي  الجــار  أيهــا  ويــا 
وبيــن جــاره خــاف فتبيَّــن أنــه الظالــم، 

هــل ارتدعــتَ أم تماديــتَ؟
ويــا أيهــا المديــر هــل ســاويت بيــن 
موظفيــك أم ميـّـزتَ، فتركــتَ الكبيــرة 
لأجــل موظــف أحببتــه، وعاقبــت علــى 

الصغيــرة موظفــاً تكرهــه؟
كُــنْ عــادلاً مــا اســتطعتَ، وارضَ بالحقِّ 
ولــو كان عليــكَ، فــإن الراضــي بالحــق 
مقيــم لــه، وتذكــروا أن المقســطين يــوم 

القيامــة علــى منابــر مــن نــور!

على منابر من نور
أدهم شرقاوي



مســكُ الختــامِ عَلــى خُطــى الِإيمــانِ
عَلــى أكبــرُ والســرورُ طَغــى  اللهُ 
نصــرٌ عظيــمٌ فِــيْ خِضــمِّ هزائــمٍ
ــى ــلِ الدُّجَ ــي ليَ ــعَّ فِ ــحٍ شَ ــإِذاَ بِفتَْ فَ
ــنَ فتَنَْتشَِــيْ يشَْــفِيْ صُــدُورَ المُؤْمِنيِ
إِنَّكُــمْ حقــاً  الأبَْطَــالُ  أيَهُُــا  يــا 
عِشْــرُونَ عَامــاً لـَـمْ تخِــرَّ عزائــمٌ
ــعْلةٍ ــاً والنِّضــالُ كَشُ ــرُونَ عَام عِشْ
هٌ غَــرَّ قـَـدْ  كَثعَْلـَـبٍ  العـَـدُوُ  جــاءَ 
قـَـدْ جَــاءَ يزَْهُــو والغـُـرُورُ رِدَاؤهُ
الوَغَــى فِــيْ  رِجــالاً  ألفـَـى  لكَِنــهُ 
حَتـَـى إِذاَ خَــارَتْ قـُـواهُ وَلـَـمْ يعَـُـدْ
ً ومُطَأطِئــا خائبــاً  فــراراً  ـى  ولّـَ
فمََضَــى الأسُُــودُ يحَفُّهــم إِيْمانهُُــمْ
ومَضــوْا كَغِيــثٍ أوَْ كَظِــلِ سَــحَابةٍ
وَسِياَسَــةٍ بِحِكْمَــةٍ  البـِـادَ  ســادُوا 
مُكّنــوا ــا  ثـُـمَّ لمَّ أوٌْذوُا  وَ  سُــجِنوُا 
ــهُ ــزِعُ مُلْكَ ــيْ وَينَ ــنْ يعُْطِ ــبْحانَ مَ سُ
إِنَّكُــمْ طُوبـَـى  الأفَغــانُ  أيَهُــا  يـَـا 
فخَْرُنـَـا يزَْهُــو  الِإسْــامِ  بإِمَــارَةِ 
سِــيرُوا عَلى نهَْجِ الرَسُــولِ وَصَحْبِهِ
قــومٌ سَــعوَْ لِلْمَجْــدِ نحَْسَــبُ أنََّهُــمْ
كأنَّهُــمْ شَــامِخُونَ  أبــاةٌ  قــومٌ 
ــمْ ــيْ بِقدُُومِهِ ــلَ" تحَْتفَِ أبــوابُ "كَابُ
أغَْصَانْــهُ أيَْنعَـَـتْ  قـَـدْ  فنَِضَالكُُــمْ 
كَــمْ حَاوَلـَـوا إِخْضَاعَكَــمْ فِــإذِا بِــهِ
وَكِتاَبـَـهُ شَــرْعَهُ  أنَْــزَلَ  فـَـاللهُ 
هَــا عِزَّ لِلْبرَيـَـةِ  يسَْــمُوا  بِالدِيــنِ 
ــهُ ــوْفَ يزُِيْلُ ــالَ سَ ــا طَ ــلُ مَهْمَ واللي
مُعبَـِـراً بـَـدَأتُْ  مَــا  وَأخَْتِــمُ  هَــذاَ 
وًآلَِــهِ النَّبــيِّ  عَلـَـى  صِــلِّ  يـَـارَبِّ 

فتــحٌ أتَــى مِــنْ بعــدِ طُــولِ زَمَــانِ
شِــعْرِي فرَاحَــتْ تحَْتفَِــيْ أوَْزَانـِـيْ
ــانِ ــائِرِ الأوَْطَ ــيْ سَ ــا فِ ــتْ بِنَ عَصَفَ
كَالشَّــمسِ يسَْــطُعُ مِنْ حِمــى الأفَْغاَنِ
الأحَْــزَانِ غَمَائِــمَ  يزُِيــحُ  فرحــاً 
أسُْــدُ الشَّــرَى بـَـلْ سَــادَةُ المَيْــدَانِ
تـَـوَانِ أيَِّ  دُونَ  وجِــدٌّ  صبــرٌ 
اللَّمَعـَـانِ براقــةِ  وهّاجــةٍ 
الطُغْيـَـانِ وثــورةُ  الســنينَ  مَكــرُ 
جَبـَـانِ كُلِّ  نهَْــجُ  دَوْمــاً  والغـَـدْرُ 
وَالفرُْسَــانِ الأبَْطــالِ  خِيــرَةُ  هُــمْ 
يقــوى علــى الإقــدام والروغــانِ
الخُــذْلانِ مِــنَ  أذيــالاً  ويجُــرُ 
والسُّــلْطانِ الِإجْــالِ  ذِيْ  بِــاللهِ 
للظَمــآنِ الخَيْــرَ  تسَُــوقُ  جــاءَتْ 
أمََــانِ كُلِ  أســبابَ  بِهَــا  بسََــطُو 
انِ الجَــادِ والسَــجَّ عَــنِ  صَفحَُــوا 
ـانِ الدَيّـَ القاَهِــرِ  المُلــوكِ  مَلِــكُ 
قـَـدْ حُزْتمُُــوا نصَــراً بِغيَــرِ رِهَــانِ
أوََانِ بِــكُلِ  لهَُــمْ  الدُّعَــاءُ  مِنـَـا 
وَالمِيــزَانِ والِإنْصَــافِ  بالعـَـدْلِ 
والقـُـرْآنِ وَالخَيْــرِ  التُّقـَـى  أهَْــلُ 
الأرَْكَانِ ثابــتُ  عَظِيــمٌ  طَــوْدٌ 
يْحَــانِ وَالرَّ الــوَرْدِ  عَبْــقَ  فيَفَـُـوحُ 
دَوَانِ الأنَـَـامِ  بيَْــنَ  وَثِمَــارُهُ 
ــيْ الكَــوْنِ أعَْظَــمُ شَــأنِ يعَْلُــو لكَُــمْ فِ
الِإنْسَــانِ سَــعادةُ  وَفِيــهِ  نهَْجــاً 
فـَـانِ البرَِيــةِ  عِــزُّ  وَبِغيَْــرِهِ 
العيَْنـَـانِ غِشَــاوَةَ  يزُِيــحُ  فجَْــرٌ 
عَــنْ فرَْحَتِــيْ بِقصَِيدَتِــيْ وَبيَاَنِــيْ
أذَاَنِ صَــوتُ  الآفَــاقِ  فِــي  مَــالاحَ 
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